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تمهيد 

شیرین عبادي

  يولــد كل طفــل وهــو صاحــب حقــوق يجــب عــى الجميــع احترامها 

وضــان تحقيقهــا، ســواء أكانــت الدولــة، أو الوالــدان، أو ســائر المواطنــن. 

وبعبــارة أخــرى، فــإن حقــوق الطفــل هــي ذاتهــا حقــوق الإنســان. وبمــا أن 

الأطفــال عاجــزون عــن تأمــن حقوقهــم والدفــاع عنها، فــإن دائرة الأشــخاص 

الملزمــن باحــرام هــذه الحقــوق أوســع، وضــان تنفيذهــا أكــر فاعليــة.

مــن النقــاط المهمــة في حقــوق الطفــل مســألة ســن نهايــة الطفولــة. ففــي 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة، التــي انضمــت إليهــا إيــران مــع بعــض 

التحفظــات عــام 1993م، حــددت نهايــة ســن الطفولــة بـــ 18 عامــاً كاملة، 

ومــن ثــم فــإن إصــدار وتنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق مــن يرتكــب جريمــة 

وهــو دون 18 عامــاً محظــور تمامــاً. غــر أن إيــران بعــد ثــورة 1979 ســنت 

ــذا  ــه ه ــد واج ــكام. وق ــذه الأح ــل ه ــذ مث ــدار وتنفي ــز إص ــن تجي قوان

ــران  ــة، وصــدر بحــق إي ــل الدولي الإجــراء اعتراضــات واســعة مــن المحاف

العديــد مــن التحذيــرات والقــرارات بســبب هــذا الانتهــاك.

ــة بســن  ــة الطفول ــة لا تحــدد نهاي ــن الإيراني ــك أن القوان الأهــم مــن ذل

واحــد موحــد لــكل المجــالات الاجتماعيــة، بــل يختلــف الأمــر بــن 

اســتخراج جــواز الســفر، والمشــاركة في الانتخابــات، وســن الــزواج، وغيرهــا. 

ومــن المســائل الأخــرى المرتبطــة بحقــوق الطفــل مســألة عمــل الأطفــال، 

ــث لا يجــوز تشــغيلهم إلا في ظــروف خاصــة. حي

الموضوعــات الســابقة وســائر القضايــا المتعلقــة بحقــوق الطفــل عرضت في 

هــذا الكتــاب بلغــة بســيطة وغــر متخصصــة، وينصــح بقراءتــه للوالديــن 

وكل مــن لــه صلــة بالأطفــال. واحترامــاً للحقــوق الثقافيــة للمجموعــات 



ــاب  كســائر كتــب “مؤسســة شــرين  ــة، فــإن هــذا الكت ــة الإيراني القومي

ــون  ــة ليك ــة والعربي ــة والكردي ــية والتركي ــات البلوش ــر باللغ ــادي” ن عب

في متنــاول المواطنــن. كــا ســيعدّ كتــاب صــوتي منــه لاحقــاً لمــن لا 

يســتطيعون الاســتفادة مــن النــص المكتــوب.
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  مــع نشــوء وتطــور الفكــر الإنســاني، أصبــح الطفــل أحــد 

الموضوعــات الجوهريــة في مجــال دراســات حقــوق الإنســان. فلــم 

ــوع البــري،  ــاء الن ــاره مجــرد وســيلة لبق ــد ينظــر إلى الطفــل باعتب يعَ

ــه حقوقــه. لهــذا ســعت الــدول إلى اتخــاذ تدابــر تكفــل  بــل ككائــن ل

ــة ســليمة بعيــدة عــن العنــف. ومــن جهــة أخــرى،  نمــو الطفــل في بيئ

ونظــراً لوضــع الطفــل الجســدي والنفــي واحتياجــه للآخريــن – وعــى 

رأســهم الوالديــن – جــرى التفكــر بآليــات تحــول دون اســتغلاله. 

وهكــذا صــار حــق الطفــل فرعــاً أساســياً مــن فــروع حقــوق الإنســان، 

فــإلى جانــب القوانــن الداخليــة للــدول، نشــأت جهــود دوليــة واســعة 

لحمايــة الأطفــال. وأبرمــت العديــد مــن الاتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة، 

ــل  ــر الطف ــركَ أم ــات. ولم ي ــلوك الحكوم ــة س ــات لمراقب ــئت آلي وأنش

حــراً بيــد الثقافــة المجتمعيــة أو الوالديــن، بــل أصبحــت الحكومــات 

ــه. ــة حقوق ــل لصيان ــة بالتدخ ملزم

وفي إيــران أيضــاً، ســنّت قوانــن في مجــال حقــوق الطفــل، وبذلــت 

محــاولات لرفاهــه وتنميتــه، كــا أجريــت بحــوث قيّمــة في هــذا 

الحقــل. غــر أن هــذه البحــوث قــد تكــون عصيــة عــى الفهــم بالنســبة 

لعامــة النــاس لكونهــا متخصصــة. لذلــك، حــاول هــذا الكتيــب أن يتنــاول 

موضــوع الطفــل مــن منظــور قانــوني بلغــة بســيطة مفهومــة للجميــع، 

مــع الإشــارة إلى القوانــن الدوليــة والمحليــة، ومناقشــة التحديــات التــي 

ــاد. ــل في الب ــوق الطف تعــرض حق

م. برزین

مقدمة
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ما هي حقوق الطفل؟

إن عوامــل مثــل ضعــف الأطفــال مــن الناحيتــن الجســمية والنفســية جســدياً، 

المســؤوليات  لتحمــل  إعدادهــم  الكبــار، وضرورة  عــى  الكبــر  واعتمادهــم 

ــع  ــبب، وم ــذا الس ــم. وله ــة له ــة خاص ــر حماي ــتدعي توف ــا تس ــتقبلاً، كله مس

تقــدم الوعــي الحقوقــي في العقــود الأخــرة، ازداد الاهتــام بالطفــل ومصالحــه 

في قوانــن الــدول وكذلــك في الاتفاقيــات الدوليــة. وببســاطة، حقــوق الطفــل هــي 

مجموعــة مــن الامتيــازات التــي تمنــح للأطفــال بموجــب القوانــن، لتمكينهــم مــن 

العيــش في ظــروف جيــدة ومعياريــة. وفي المقابــل، تفــرض هــذه القوانــن واجبــات 

ــة والأسرة وســائر الأفــراد لضــان احــرام هــذه الحقــوق وتحقيقهــا.  عــى الدول

ــا محــددة، وفي الوقــت نفســه يلــزم  بمعنــى آخــر، يمنــح القانــون الأطفــال حقوقً

ــن بالســعي لتنفيذهــا. الآخري

الامتيــازات  هــذه  توضيــح  إلى  مبســطة  بلغــة  الطفــل”  “حقــوق  تهــدف 

والالتزامــات. ومصاديــق حقــوق الطفــل كثــرة، وأهمهــا: الحــق في الحيــاة، الحــق 

في التعليــم، الحــق في التغذيــة الســليمة، الحــق في العيــش مــع الأسرة، الحــق في 

ــو. ــق في النم ــة، والح ــق في الصح ــر، الح ــر والتعب ــة الفك ــق في حري ــاه، الح الرف

أنواع تصنيفات حقوق الطفل

يمكــن تصنيــف حقــوق الطفــل بعــدة طــرق. عــى ســبيل المثــال، يمكــن تقســيمها 

إلى حقــوق ماليــة، مثــل النفقــة، وحقــوق غــر ماليــة، مثــل التعليــم. كــا يمكــن 

تصنيفهــا إلى حقــوق مدنيــة، كحــق الاســم أو الجنســية، وحقــوق جنائيــة، مثــل 

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــات. تج ــاء المحاك ــم أثن ــل المته ــامٍ للطف ــر مح ضرورة توف

هــذه التصنيفــات ذات طابــع بحثــي بحــت؛ إذ يقــوم بعــض الباحثــن بإعدادهــا 

لأغــراض الدراســة والتحليــل، بينــا في الواقــع العمــي لا تطبــق هــذه التقســيمات 

بشــكل مبــاشر.
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المواطنين  جميع  على  يجب  لماذا 
معرفة حقوق الأطفال؟

ــن أو الــوصي ســلطة مطلقــة عــى  قبــل عقــود، كان الاعتقــاد الســائد أن للوالدي

الطفــل، وأن العلاقــة بينهــا شــأن شــخصي لا يحــق لأحــد التدخــل فيــه. ولهــذا، 

ــن أحــد يتدخــل،  ــه، لم يك ــه أو وصي ــد والدي ــى ي ــف ع ــل للعن إذا تعــرض الطف

بــل كان يعتــر أمــراً طبيعيــاً. فعقــاب الطفــل كان يعــدّ أمــراً عاديــاً. كذلــك، كثــر 

مــن الســلوكيات التــي تعتــر اليــوم “عنفــاً ضــد الطفــل” كانــت تعــدّ فيــا مــى 

ــال  ــدة في مج ــكار الجدي ــور الأف ــع ظه ــن م ــة. لك ــة إيجابي ــى قيم ــاً أو حت تأديب

حقــوق الإنســان، وتراكــم الدراســات، تبــنّ أن ممارســات مثــل الــرب أو الإســاءة 

الكلاميــة والنفســية لا نتائــج إيجابيــة لهــا، بــل تعــرض نمــو الطفــل للخطــر. ومــن 

ــل  ــخصية داخ ــألة ش ــده مس ــف ض ــل أو العن ــة الطف ــوء معامل ــد س ــم لم يع ث

ــاغ  ــب – في الإب ــل الواج ــق – ب ــن الح ــح للمواطن ــام، وأصب ــأن ع ــل ش الأسرة، ب

عــن حــالات الإســاءة إلى الجهــات المختصــة. لذلــك يجــب عــى المواطنــن أولاً أن 

يعرفــوا حقــوق الطفــل، وأن يدركــوا مــا هــي أشــكال العنــف أو انتهــاك حقوقــه. 

كــا يجــب أن يعرفــوا الأدوات القانونيــة المتاحــة للتعامــل مــع هــذه الانتهــاكات. 

ففــي معظــم الــدول، ومنهــا إيــران، جرمّــت الإســاءة للأطفــال، وصنفــت ضمــن 

الجرائــم العامــة التــي يحــق لــكل مواطــن الإبــاغ عنهــا.

في هــذا الســياق، يجــب عــى المواطنــن أولاً أن يعرفــوا مــا هــي حقــوق الطفــل، 

ومــا هــي مظاهــر العنــف ضــده أو انتهــاك حقوقــه. ومــن جهــة أخــرى، ينبغــي 

ــوق  ــاك حق ــة انته ــم لمواجه ــة له ــي الأدوات المتاح ــا ه ــون م ــدرك المواطن أن ي

ــم العنــف  ــران، جــرى تجري ــا إي ــدول، بمــا فيه ــن معظــم ال ــال. ففــي قوان الأطف

ــة، أي إنّ أي  ــم العام ــف الجرائ ــن صن ــم م ــذه الجرائ ــدّ ه ــال، وتع ــد الأطف ض

ــإن  ــبب ف ــذا الس ــة. وله ــلطات المختص ــدى الس ــا ل ــاغ عنه ــه الإب ــن يمكن مواط

الوعــي بحقــوق الطفــل يكتســب أهميــة خاصــة مــن أجــل أداء الواجــب المــدني.

كذلــك قــد لا يكــون الوالــدان أو أوليــاء الأمــر أو غيرهــم عــى علــم بمــا يشــكّل 
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ــل  ــد تلحــق الأذى بالطف ــل، فيمارســون ســلوكيات ق ــوق الطف ــاً لحق ــاً منافي فع

ــنوات  ــال، في الس ــبيل المث ــى س ــتمرار. ع ــا باس ــة ويكررونه ــا عادي ــم يرونه وه

الأخــرة شــاع نــر صــور الأطفــال في الفضــاء الافــراضي لأغــراض متعــددة، منهــا 

الكســب المــادي. وفي بعــض الحــالات يجــر الطفــل عــى الوقــوف أمــام الكامــرا، 

وأحيانــاً تنــر لــه صــور قــد تكــون ســبباً في شــعوره بالعــار مســتقبلاً. وربمــا لا يرى 

كثــر مــن المواطنــن مشــكلة في نــر صــور الأطفــال، لكــنّ الدراســات العلميــة في 

الســنوات الأخــرة أثبتــت أن هــذا الأمــر قــد يــرّ نفســية الطفــل. ولهــذا، ســنّت 

ــة  ــراضي. إنّ معرف ــال في الفضــاء الاف ــة الأطف ــن لحماي ــدول قوان ــن ال ــر م في كث

ــن في  ــال الحاضري ــن إزاء الأطف ــلوك المواطن ــل س ــا أن تجع ــن يمكنه ــذه القوان ه

الفضــاء الافــراضي أكــر توافقــاً مــع مصلحــة الطفــل.

ــم المجــاني، وإلى واجــب  ــال في التعلي ــال آخــر يمكــن الإشــارة إلى حــق الأطف كمث

الدولــة في ضــان هــذا الحــق. فبحســب القوانــن، يحظــر عــى المــدارس 

الحكوميــة طلــب المــال. وبــإدراك المواطنــن لهــذه المســألة ســيتبين لهــم أن هــذا 

الســلوك مــن جانــب المــدارس يعــدّ مخالفــاً لحقــوق الطفــل، ويمكنهــم الاعــراض 

عليــه. ومــن الــروري الانتبــاه إلى أن الخطــوة الأولى نحــو تحســن ظــروف الحيــاة 

هــي الوعــي بالقوانــن التــي نظمّــت تلــك الظــروف مســبقاً.

من الذي يجب أن يراعي حقوق الطفل؟ 
وما واجب الدولة؟

ــه  ــق يقابل ــن، وكل ح ــب القوان ــاً بموج ــون حقوق ــال يمتلك ــا، الأطف ــا أوضحن ك

واجــب. أي أن هنــاك صاحــب حــق، وفي المقابــل مــن يجــب أن يحترمــه ويضمنــه. 

وبنظــرة شــاملة يمكــن القــول إن جميــع المواطنــن – بمــن فيهــم الوالــدان 

والأوصيــاء – ملزمــون بمراعــاة حقــوق الطفــل. لكــن الجهــة المســؤولة عــن ضــان 

ــة. ــة لتنفيذهــا هــي الدول ــات اللازم هــذه الحقــوق ووضــع الآلي

عــى ســبيل المثــال، إذا قلنــا إن للطفــل حقــاً في التعليــم، فــإن الــدول هــي 
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ــئ ظــروف تعليــم الأطفــال، ومنهــا إلــزام الوالديــن بتســجيل  التــي يجــب أن تهيّ

ــة  ــة كافي ــات تعليمي ــزة بإمكاني ــدارس مجهّ ــاء م ــدارس، أو إنش ــم في الم أطفاله

للأطفــال. ومثــاً إذا قلنــا إن الطفــل يجــب ألّ يتعــرضّ للتمييــز الجنــي أو الدينــي 

أو العرقــي؛ فــإن الدولــة هــي التــي ينبغــي أن تعمــل، مــن خــال ســنّ القوانــن 

ــة أشــكال التمييــز القائمــة أو المحتملــة. وإذا انتهــك  واللوائــح اللازمــة، عــى إزال

حــق طفــل أو وقــع عليــه جــرم، فعــى الدولــة ملاحقــة الجنــاة. بعبــارة أخــرى:  

الــدول ملزمــة بضــان مــا يســمى بحقــوق الطفــل عــر ســنّ القوانــن والآليــات 

المناســبة.

على  الإشراف  عن  المسؤول  هو  من 
حقوق الطفل؟ 

ــات  ــا واجب ــددة له ــات متع ــد مؤسس ــة، توج ــح الإيراني ــن واللوائ ــاً للقوان وفق

تتعلــق بحقــوق الأطفــال، ومنهــا عــى ســبيل المثــال، يجــب عــى “منظمــة 

الرعايــة الاجتماعيــة” )بهزيســتي( اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة تجــاه الأطفــال 

اليتامــى والأطفــال الذيــن هــم تحــت رعايــة غــر كافيــة. كــا تتحمّــل  الشرطــة 

مســؤوليات فيــا يخــص العنــف ضــد الطفــل، ويجــب عــى دائــرة العمــل اتخــاذ 

خطــوات فيــا يتعلــق بتوظيــف الأطفــال. أمــا الســلطة القضائيــة، فهــي مســؤولة 

ــة  ــن معالج ــك ع ــال، وكذل ــد الأطف ــم ض ــن الجرائ ــة م ــن الوقاي ــام ع ــكل ع بش

ــال المعرضــن  ــة الأطف ــة لحماي ــر الوقائي ــاذ التداب ــف ضدهــم واتخ حــالات العن

لــأذى. في الأقســام التاليــة، ســنقدّم شرحــاً أكــر تفصيــاً حــول واجبــات الجهــات 

المختلفــة حســب الســياق، أمــا في هــذا القســم، فنســتعرض باختصــار مهــام أهــم 

ــل. ــوق الطف المؤسســات المرتبطــة بحق

۱. منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة : تلعــب منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة دورًا فعّــالً 

جــدًا في الوقايــة مــن انتهــاك حقــوق الطفــل، وكذلــك في دعــم الأطفــال المتضررين. 

ــة الرئيســية المســؤولة  ــة الجه ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــدّ منظم ــارة أخــرى، تع وبعب

ــن  ــب القوان ــة بموج ــذه المنظم ــت ه ــد كلِّف ــران. وق ــل في إي ــوق الطف ــن حق ع
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المختلفــة بواجبــات محــددة، والتــي، عنــد تنفيذهــا، يمكــن أن تحــلّ جــزء كبــر 

مــن مشــاكل الأطفــال في المجتمــع.  ولكــن لســوء الحــظ، تواجــه منظمــة الرعايــة 

الاجتماعيــة مشــكلات عديــدة مــن نــواحٍ مختلفــة. إذ تعــاني هــذه المنظمــة مــن 

ــة في  ــا محدودي ــة، وأيضً ــوارد البشري ــص في الم ــة، ونق ــة التنظيمي ــف في البني ضع

الميزانيــة، ولهــذا لم تتمكــن مــن تنفيــذ مــا كلفّــت بــه بموجــب القانــون.

على أي حال، أهم مهام هذه المنظمة تتمثل في:

- دعــم الأطفــال اليتامــى والأطفــال الذيــن هــم تحــت رعايــة غــر كافيــة بطــرق 

مثــل رعايتهــم في مراكزهــا أو إيجــاد أسر بديلــة لهــم.

- اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تعرض الأطفال واليافعين للضرر والأذى.

- تنفيذ برامج داعمة للأطفال المتشردين عبر جذبهم وإعادة تأهيلهم.

- المشاركة في إجراء البحوث المتعلقة بحقوق الأطفال.

ــون  ــى قان ــاءً ع ــة: بن ــلطة القضائي ــن في الس ــال واليافع ــم الأطف ــب دع ۲. مكت
ــس  ــرار رئي ــع ق ــة، وم ــأ في كل محافظ ــب أن ينُش ــن، يج ــال واليافع ــم الأطف دع

ــن  ــم” ضم ــب الدع ــم “مكت ــل اس ــان يحم ــة، كي ــة، في الأقضي ــلطة القضائي الس

ــة. ــاء  في المحافظ ــي للقض ــكل الفرع الهي

ــب  ــذه المكات ــل ه ــاء مث ــى الآن إنش ــم حت ــد ت ــرة، فق ــار المتواف ــب الأخب وبحس

ــات  ــاء المحافظ ــر إلى أنّ قض ــواردة تش ــار ال ــر أن الأخب ــات، غ ــض المحافظ في بع

ــذ فعليــاً الواجبــات الموكلــة إلى  خصــص عمليــاً غرفــة واحــدة لهــذا الغــرض، ولم ينُفَّ

هــذا الكيــان. عــى أي حــال، فــإن مهــام مكاتــب الدعــم تتلخــص بمــا يــي:

- القيــام بالدراســات والأبحــاث الإحصائيــة والمعلوماتيــة، وكذلك المراقبــة والتقويم 

لأنشــطة المكاتــب عــى مســتوى المحافظــات والأقضيــة فيــا يخــص تطبيــق قانون 

ــم الأطفال. دع

ــن  ــال واليافع ــرض الأطف ــن تع ــة م ــل الوقاي ــن أج ــوري م ــائي الف ــل القض - التدخ

ــم  ــة دون تفاق ــيك، أو الحيلول ــيم ووش ــر جس ــود خط ــال وج ــرر والأذى في ح لل
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ــم. ــرر اللاحــق به ال

الشــخصية  القانونيــة، وتشــكيل ملــف  الاستشــارات والمســاعدات  تقديــم   -

للأطفــال واليافعــن المعرضّــن للخطــر أو الذيــن وقعــوا ضحايــا.

ــن للخطــر  ــال واليافعــن المعرضّ ــة الظــروف المناســبة داخــل الأسرة للأطف - تهيئ

أو الضحايــا، مــن خــال إحالتهــم إلى منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة أو ســائر 

المؤسســات ذات الصلــة.

ــذا  ــكام ه ــمول بأح ــع المش ــل أو الياف ــع الطف ــن وض ــر ع ــم تقاري ــداد وتقدي - إع

القانــون، وطلــب اتخــاذ التدابــر القضائيــة الداعمــة من الجهــات القضائيــة المختصة.

ــع،  ــة بالطفــل أو الياف ــرارات المتعلق ــذ الأحــكام والق - الإشراف عــى حســن تنفي

ــع  ــائي، م ــع القض ــل المرج ــن قب ــة م ــرارات المحال ــكام والق ــذ الأح ــك تنفي وكذل

ــم  ــأن تقيي ــرار بش ــاذ الق ــم، واتخ ــذ الحك ــد تنفي ــه بع ــة وضع ــة ومراقب متابع

ــذة. ــراءات المنف الإج

ــة  ــاث الإحصائي ــات والأبح ــام بالدراس ــة، والقي ــة أو دوري ــر خاص ــداد تقاري - إع

ــع. ــل والياف ــة بالطف ــة ذات الصل والمعلوماتي

ــة الحــال  ــه بطبيع ــاً للعــدل، ل ــاره ضابطــاً عام ــاز، باعتب ۳.  الشرطــة: هــذا الجه
دور مؤثــر في كشــف الجرائــم ضــد الأطفــال ومتابعتهــا. وقــد نصّــت القوانــن ذات 

الصلــة عــى أن  الشرطــة يجــب أن تنُشــئ “شرطــة خاصــة بالأطفــال واليافعــن”. 

ــون  ــة، وأن تك ــات خاص ــك تدريب ــون لذل ــاصر المخصص ــى العن ــب أن يتلق ويج

ــاءً  ــة. وبن ــذه المهم ــام به ــة للقي ــدية اللازم ــية والجس ــة النفس ــم الجاهزي لديه

عــى قانــون دعــم الأطفــال واليافعــن، فــإن  الشرطــة لهــا الواجبــات التاليــة فيــا 

يتعلــق بحقــوق الطفــل:

- التعــرف عــى الأطفــال واليافعــن في الأوضــاع الخطــرة، ســواء عنــد مراجعتهــم  

الشرطــة أو تقديمهــم إليهــا، أو عنــد مواجهتهــم أثنــاء أداء الواجــب، أو في حالــة 

ــم – حســب  ــن إجــراءات بإحالته ــزم م ــا يل ــك لاتخــاذ م الشــكوى ضدهــم، وذل

ــم  ــة، وتقدي ــات القضائي ــة أو إلى الجه ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــة – إلى منظم الحال
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ــة. ــن الأخــرى ذات الصل ــون أو القوان ــازم وفــق هــذا القان الدعــم ال

ــة  ــات الموكل ــذ الواجب ــم وتنفي ــاء مهامه ــن أثن ــن الاجتماعي ــة الأخصائي - مرافق

بموجــب هــذا القانــون، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة – عنــد الطلــب – 

ــة. ــن موضــوع المهم ــال واليافع ــن ســامتهم وســامة الأطف لتأم

ــال واليافعــن  ــة ضــد الأطف ــم المرتكب ــر عــن الأوضــاع الخطــرة والجرائ ــع تقاري - رف

الضحايــا إلى الجهــات القضائيــة المختصة ومنظمــة الرعاية الاجتماعية، حســب الحالة.

۴. وزارة الداخليــة: تتحمــل هــذه الــوزارة أيضــاً مســؤوليات مهمــة فيــا يتعلــق 

ــال  ــاع الأطف ــم أوض ــة بتنظي ــة المعني ــة الرئيس ــد الجه ــال، إذ تعُ ــوق الأطف بحق

ــن  ــال المنقطع ــى الأطف ــرف ع ــك التع ــة، وكذل ــق الثبوتي ــن الوثائ ــن م المحروم

عــن الدراســة. وقــد أنــاط قانــون دعــم الأطفــال واليافعــن هــذه المهــام بــوزارة 

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــة، وذل الداخلي

ــال واليافعــن  ــولى التعــرف عــى الأطف ــة، تت ــزة ذات الصل ــع الأجه ــاون م - بالتع

الذيــن لا يملكــون ســجلات مدنيــة أو وثائــق هويــة )ســواء كانــوا مــن المواطنــن 

الإيرانيــن أو غــر الإيرانيــن(، وإحالتهــم – حســب الحالــة – إلى الجهــات الداعمــة 

التعليميــة أو الصحيــة أو القضائيــة، لاتخــاذ التدابــر اللازمــة لدعمهــم.

- مــن خــال منظمــة ســجل الأحــوال المدنيــة، وبالتعــاون مــع بقيــة المؤسســات 

م  ــدَّ ــه، يجــب أن تقُ ــة الأشــخاص وتغيّات ــاة محــل إقام ــع مراع ــة، وم ذات العلاق

أســاء وعناويــن الأطفــال واليافعــن – الإيرانيــن وغــر الإيرانيــن – الذيــن بلغــوا 

ســن التعليــم الإلزامــي، وذلــك قبــل بــدء العــام الــدراسي الجديــد بمــا لا يقــل عــن 

ثلاثــة أشــهر، مفصلــة بحســب المناطــق، إلى وزارة التربيــة والتعليــم.

۵. وزارة الصحــة: تلُــزم هــذه الــوزارة، اســتناداً إلى قانــون دعــم الأطفــال واليافعين، 
بالقيــام بالإجــراءات التالية:

- إعــداد لوائــح وتعليــات الصحــة المهنيــة والرعايــة الطبيــة مــن أجــل مواءمــة 

ظــروف عمــل اليافعــن مــع المعايــر اللازمــة.
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- قبــول ومعالجــة الأطفــال واليافعــن المتضرريــن فــوراً في جميــع المراكــز الصحيــة 

ــات  ــذاء إلى الجه ــا للإي ــر بالحــالات المشــتبه بتعرضه ــع تقاري ــع رف ــة، م والعلاجي

القضائيــة ومنظمــة الرعايــة الاجتماعيــة.

- توفير تغطية كاملة للتأمين الصحي لجميع الأطفال واليافعين المقيمين في إيران.

۶. وزارة التربيــة والتعليــم: يتوجــب عــى هــذه الــوزارة، في إطــار دعــم حقــوق 

الطفــل، القيــام بمــا يــي:

ــتبه  ــالات المش ــك الح ــدارس، وكذل ــجيل في الم ــدم التس ــالات ع ــن ح ــاغ ع - الإب

ــة  ــة الرعاي ــة، إلى منظم ــة الثانوي ــة المرحل ــى نهاي ــة حت ــن الدراس ــا ع بانقطاعه

الاجتماعيــة أو إلى مكتــب دعــم الأطفــال واليافعــن في الســلطة القضائيــة، حســب 

ــة. ــة، لاتخــاذ الإجــراءات اللازم الحال

- التعــرف عــى الأطفــال واليافعــن المشــمولين بأحــكام هــذا القانــون، وإرشــادهم 

وإحالتهــم إلى المؤسســات الداعمــة أو القضائيــة مــن أجــل تنفيــذ التدابــر 

ــة. ــة اللازم الحمائي

- اتخــاذ مــا يلــزم لتســجيل جميــع الأطفــال واليافعــن المشــمولين بهــذا القانــون 

وضــان تغطيتهــم تعليميــاً بشــكل كامــل حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة.

ــال  ــوق الأطف ــن في مجــال حق ــن والإداري ــن التربوي ــن والعامل ــب المديري - تدري

واليافعــن.

ــة، إلا  ــع الدول ــا لا تتب ــة: هــذه المؤسســات، رغــم أنه ۷. المؤسســات غــر الحكومي

ــل.  ــوق الطف ــز حق ــيخ وتعزي ــبيل ترس ــاً في س ــؤدي دوراً مه ــتطيع أن ت ــا تس أنه

فمثــاً، وبالإمكانــات التــي تمتلكهــا، يمكنهــا التعــرف عــى الأطفــال المعرضّــن للخطر 

وإبــاغ الجهــات المختصــة بذلــك. وجــاء في المــادة ٦٦ مــن قانــون أصــول المحاكــات 

ــل  ــوق الطف ــال حق ــط في مج ــي تنش ــة الت ــر الحكومي ــات غ ــة أنّ المؤسس الجزائي

تســتطيع أن تتقــدّم ببــاغ بشــأن الجرائــم المرتكبــة ضــد الأطفــال، وأن تشــارك في 

ســر الدعــوى. غــر أنّــه – للأســف – توجــد في إيــران عوائــق كبــرة تعُرقــل عمــل 

هــذه المؤسســات، بحيــث إن أعضاءهــا لا يســتطيعون ممارســة نشــاطهم بســهولة.
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۸. منظمــة اليونيســف: تأسســت هــذه المنظمــة ســنة ١٩٤٦م بقــرار مــن الجمعية 

العامــة للأمــم المتحــدة، وهــي تعَُــد اليــوم أكــر منظمــة دوليــة مرتبطــة بحقــوق 

الأطفــال. وقــد نشــطت اليونيســف حتــى الآن في المجــالات التاليــة:

ع والأطفال على الصعيدين الوطني والإقليمي. - فض معدلات وفيات الرُّضَّ

- تحســن الوضــع الغــذائي، وتقليــل ســوء التغذيــة لــدى الأطفــال والنســاء 

والمرضعــات. الحوامــل 

ــك الأمــراض  ــاح، وكذل ــا باللق ــي يمكــن منعه ــة مــن انتشــار الأمــراض الت - الوقاي

ــا. ــك والملاري ــل حمــى الضن ــا البعوضــة، مث ــي تنقله الت

- دعم أنظمة الرعاية الصحية الأولية في المناطق المحرومة.

- تمكــن اليافعــن والشــباب المعرضّــن للخطــر عــر تزويدهــم بالمهــارات اللازمــة 

ــرص  ــة، وإيجــاد ف ــاة صحي ــش حي ــة، وضــان عي ــة مــن الأضرار الاجتماعي للوقاي

عمــل مناســبة لهــم.

- دعــم تنفيــذ اســراتيجيات وطنيــة شــاملة لمنــع ظاهــرة عيــش الأطفــال وعملهــم 

الشوارع. في 

ــق  ــل تحقي ــة تكف ــة داعم ــل بيئ ــة داخ ــة بديل ــال في رعاي ــش الأطف ــان عي - ض

ــة. ــم الكامل إمكاناته

ــتجابة  ــر، والاس ــخيص المبك ــة، والتش ــال الوقاي ــة في مج ــدرات الدول ــز ق - تعزي

ــال. ــد الأطف ــف ض للعن

- ضــان المســاواة في الوصــول لجميــع الفتيــان والفتيــات المتعاملــن مــع القانــون، 

ــة  ــر إزال ــة ع ــاة كريم ــال لحي ــع الأطف ــة لجمي ــة المتكافئ ــر الفرص ــان تواف وض

العوائــق المرتبطــة بالفقــر. ويتضمــن هــذا البرنامــج التعــرف عــى الأطفــال 

ــازم  ــم الدعــم ال المعرضّــن للخطــر وأسرهــم – مثــل الأطفــال اللاجئــن – وتقدي

لتحســن ظــروف حياتهــم، بمــا في ذلــك المســاعدات النقديــة بغيــة تعزيــز الوصــول 

ــة. ــات الاجتماعي إلى الخدم

- مســاعدة الحكومــة عــى إعطــاء أولويــة لفقــر الأطفــال باعتبــاره سياســة وطنية، 
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وتصميــم اســراتيجيات ذكيــة، مرنــة، وقابلــة للتنفيــذ للحــد مــن الفقر.

- تعزيــز القــدرة عــى مواجهــة الكــوارث المحليــة مــن أجــل رفــع مســتوى صمــود 

الأطفــال والفئــات الهشــة أمــام الكــوارث.

ــاء الحــالات  ــر أثن ــص وإدارة المخاط ــل في تقلي ــى الطف ــز ع ــج يرك ــج لنه - التروي

ــر السياســات. ــول متخصصــة في تطوي ــم حل ــن خــال تقدي ــك م ــة، وذل الطارئ

- زيــادة قــدرات قطــاع الميــاه والصحــة العامــة مــن أجــل تقديــم خدمــات أفضــل، 

ورفــع مســتوى الاســتعداد والاســتجابة للحــالات الطارئة.

- حمايــة حيــاة الأطفــال وصحتهــم ورفاههــم، وتقويــة مرونــة مجتمعاتهــم مــن 

خــال تكييــف الخدمــات الاجتماعيــة مــع التغــرات المناخيــة والبيئيــة.

- تعزيــز الوصــول إلى التعليــم لجميــع الأطفــال، بمــن فيهــم الأطفــال ذوو الإعاقــة، 

وتمكــن المجتمعــات مــن ضــان تحقيــق هــؤلاء الأطفــال لكامــل قدراتهم بــا تمييز.

- توسيع قدرات النظام التعليمي ليشمل التعليم المخصص للأطفال اللاجئين.

- رفع قدرات النظام التعليمي لتوفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز مشاركة الأطفال.

المتعلقة  والأنظمة  القوانين  هي  ما 
بحقوق الطفل؟

ــض  ــال. بع ــوق الأطف ــاول حق ــي تتن ــة الت ــن والأنظم ــن القوان ــد م ــاك العدي هن

هــذه القوانــن هــي قوانــن أساســية، وبعضهــا الآخــر لوائــح أو تعليــات تنفيذيــة. 

ــن الاطــاع عــى  ــد أولاً م ــة لا ب ــرفّ عــى أي مســألة قانوني ــام، للتع وبشــكل ع

القوانــن الســارية في ذلــك المجــال. ليــس مــن الــروري أن يكــون جميــع 

ــع تفاصيــل هــذه القوانــن والأنظمــة، لكــن  ــة بجمي ــة كامل المواطنــن عــى دراي

ــا. ــة عامــة به ــك معرف ــكل مواطــن أن يمتل ــد ل مــن المفي

بعــض هــذه القوانــن، مثــل قانــون حمايــة الأطفــال واليافعــن، مخصــص بالكامــل 

للأطفــال، فيــا تتطــرق قوانــن أخــرى في بعــض موادهــا إلى قضايــا تتعلــق بحقوق 
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الطفــل. وهنــا نذكــر أهــم هــذه القوانــن:

- قانون حماية الأطفال واليافعين

ــذه  ــة؛ أي إن ه ــورة مشروط ــل بص ــوق الطف ــة حق ــران إلى اتفاقي ــت إي - انضم

ــران  ــام إي ــر أن انض ــا، غ ــزام به ــب الالت ــون ويج ــم القان ــر بحك ــة تعُت الاتفاقي

المــروط يجعلهــا غــر ملزمــة بتطبيــق تلــك البنــود التــي تتعــارض مــع القوانــن 

الداخليــة. ومــع ذلــك، فــإن معظــم مــواد اتفاقيــة حقــوق الطفــل منســجمة مــع 

ــة ــن الإيراني الشريعــة والقوان

- القانون المدني

- قانون العقوبات الإسلامي

- قانون أصول المحاكمات الجزائية )الإجراءات الجزائية(

- قانون الحسبة

- قانون حماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية أو سيئي الرعاية

- قانون حماية الأسرة

من هو الطفل؟ بداية الطفولة ونهايته

اختلفــت الآراء حــول متــى تبــدأ مرحلــة الطفولــة ومتــى تنتهــي. ولكــن باختصــار، 

ــو دون  ــن ه ــإن كل م ــل، ف ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة الأولى م ــب الم وبحس

الثامنــة عــرة يعُتــر طفــاً ويتمتـّـع بالامتيــازات التــي خصّصهــا القانــون للأطفال. 

ومــع أنّ بعــض القوانــن الإيرانيــة تصــف مــن هــم دون الثامنــة عــرة بـ”الأطفال 

واليافعــن”، إلا أنّ قوانــن أخــرى حــددت ســن الطفولــة بأقــل مــن ذلــك.

ــو  ــل” ه ــن “الطف ــال واليافع ــة الأطف ــون حماي ــن قان ــادة الأولى م ــب الم وبحس

مــن لم يبلــغ ســنّ البلــوغ الشرعــي. و”اليافــع” هــو مــن لم يتجــاوز الثامنــة عــرة 

شمســيّة، لكنــه بلــغ “البلــوغ الشرعــي”.
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د ســنّ البلــوغ بـــ 15 ســنة  وفي القانــون المــدني وقانــون العقوبــات الإســامي، حُــدِّ

قمريــة للذكــور و9 ســنوات قمريــة للإنــاث  )المــادة 1210 مــن القانــون المــدني 

والمــادة 147 مــن قانــون العقوبــات الإســامي(.

وفي مــواد أخــرى مــن القانــون المــدني ورد مفهــوم “ســنّ الرشــد”، وهــو يعنــي أن 

الطفــل البالــغ لــي يقــوم بتــرفّ مــالي لا بــد أن يكــون “رشــيداً”. وســنّ الرشــد 

ــة عــرة  ــر الشــخص بعــد ســن الثامن ــاً للعــرف القضــائي يعُت متغــرّ، لكــن وفق

رشــيداً، مــا لم يثبــت العكــس. كــا يمكــن للمحكمــة أن تعتــر شــخصاً بالغــاً دون 

ــد أن  ــة، فنج ــؤولية الجزائي ــنّ المس ــا إلى س ــا إذا نظرن ــيداً. أم ــرة رش ــة ع الثامن

القانــون يعتــر البلــوغ الشرعــي هــو ســنّ المســؤولية الجزائيــة، لكــن الأشــخاص 

الذيــن بلغــوا شرعيــاً ولم يتجــاوزوا الثامنــة عــرة يخضعــون لأنظمــة وعقوبــات 

ــك المطبّقــة عــى البالغــن. وبحســب المــادة 1041 مــن  خاصــة تختلــف عــن تل

القانــون المــدني الإيــراني، يمكــن للإنــاث الــزواج بعــد إتمــام الثالثــة عــرة، وللذكــور 

بعــد إتمــام الخامســة عــرة. أمــا بالنســبة للتوظيــف في القطــاع الحكومــي، فــا 

يجــوز تعيــن مــن هــم دون الثامنــة عــرة، في حــن يحظــر قانــون العمل تشــغيل 

الأشــخاص دون الخامســة عــرة.

كــا يلُاحــظ، فــإن القوانــن وضعــت أعــاراً مختلفــة لمفهــوم الطفولــة والبلــوغ، 

الأمــر الــذي أدّى إلى تشــتتّ واضطــراب كبيريــن في التشريعــات الإيرانيــة بخصوص 

ــف تناقضــات عديــدة. فعــى ســبيل المثــال:  ــة، وخلّ تحديــد ســنّ واضــح للطفول

لا تســتطيع فتــاة في الرابعــة عــرة مــن عمرهــا أن تذهــب إلى مكتــب الكاتــب 

بالعــدل لإبــرام عقــد أو وثيقــة قانونيــة، لكنهــا في المقابــل تســتطيع الــزواج، لأن 

ــذه  ــر أن ه ــنة. والمث ــرة س ــاث ع ــو ث ــات ه ــزواج للفتي ــنّ ال ــد الأدنى لس الح

الفتــاة، إن تزوجــت ثــم أرادت أن تطالــب بمهرهــا، فإنهــا لا تســتطيع القيــام بذلــك 

بنفســها، لأنهــا لم تبلــغ ســنّ الرشــد، ويجــب أن يقــوم وليهّــا بالمطالبــة نيابــةً عنهــا. 

ــي في الخامســة عــرة حــق التســجيل بنفســه في المدرســة،  ــك صب ــك، لا يمل كذل

لكــن إذا ارتكــب جريمــة قتــل – أو أي جريمــة أخــرى تســتوجب الإعــدام – فــإن 
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عقوبتــه مــن حيــث المبــدأ هــي المــوت، تمامــاً كالبالغــن.

ــالي ســنّ  ــوغ، وبالت د ســنّ البل ــدِّ ــاذا حُ ــاد آخــر يمكــن طــرح الســؤال: لم وكانتقـ

المســؤولية الجزائيــة، لتســع ســنوات قمريــة للفتيــات وخمــس عــرة ســنة 

ــن  ــات يبلغ ــامي، أنّ الفتي ــه الإس ــاً للفق ــرّع، اتباع ــرى الم ــان؟ ي ــة للفتي قمري

قبــل الفتيــان. لكــن حتــى إذا ســلمّنا بذلــك، يبقــى الســؤال: مــا علاقــة البلــوغ، 

الــذي هــو مســألة جنسية/جســدية، بالمســؤولية الجزائيــة التــي هــي شــأن نفــي 

وعقــي محــض؟ بعبــارة أخــرى، لمــاذا تتحمّــل الفتيــات المســؤولية الجزائيــة قبــل 

الفتيــان بســت ســنوات؟ إن تحميــل المســؤولية الجزائيــة اســتناداً إلى الجنــس لا 

ــة. ــر العلمي ــأي حــال مــن الأحــوال مــع المعاي ينســجم ب

ــح في  ــح وواض ــصّ صري ــد ن ــا يوج ــة، ف ــة الطفول ــدء مرحل ــق بب ــا يتعلّ ــا في أم

القوانــن، وهــو مــا ســببّ خلافــات بــن الكتّــاب القانونيــن. لكــن، وبالاســتناد إلى 

ــاد  ــذ انعق ــدأ من ــة تب ــول إن الطفول ــن الق ــدني، يمك ــون الم ــن القان ــادة 957 م الم

ــع بجميــع الحقــوق المدنيــة الممكنــة،  نطفــة الجنــن في رحــم الأم. فالجنــن يتمتّ

ــاً. ــد حيّ ــال، يــرث الجنــن بــرط أن يول ــاً. فعــى ســبيل المث ــد حيّ شرط أن يول

ويبــدو أن مــن أهــم المجــالات التــي ينبغــي أن ترُاجــع في القوانــن الإيرانيــة هــي 

ــنّ  ــلّ س ــن. ولع ــال واليافع ــف الأطف ــري لتعري ــار العم ــة بالمعي ــكام المتعلقّ الأح

الثامنــة عــرة هــو أكــر معيــار عمــري مقبــول لإنهــاء مرحلــة الطفولــة.

ــة  ــاد نطف ــذ انعق ــي من ــة ه ــة الطفول ــول إن بداي ــن الق ــة يمك ــة عام في خلاص

ــة عــرة مــن العمــر  ــوغ الشــخص تمــام الثامن الجنــن في رحــم الأم، ونهايتهــا بل

)بالتقويــم الشــمسي(. وفي القوانــن الإيرانيــة المتعلقــة بالأطفــال، وُضعــت أحــكام 

مختلفــة بحســب ســنّ الطفــل. وفي الأجــزاء الآتيــة ســنوضّح ذلــك بشــكل أوســع.
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بداية النظام     
الطفولة

نهاية 
الطفولة

المسؤولية 
الجزائية

المسؤولية 
العملالزواجالمدنية

إيران

انعقاد 
النطفة 
بشرط 

أن يولد 
الجنين 

حيّاً                                    

البنات: 
 9

سنوات/ 
الأولاد: 
15 سنة 

البنات: 9 
سنوات/ 
الأولاد: 
15 سنة 

18 سنة 
)سنّ الرشد(

البنات: 13 
سنة/ الأولاد: 

15 سنة
15 سنة 

المعيار 
18 سنةالولادةالدولي

غير محدّد 
بدقة، 

لكن عادة 
18 سنة

عادةً 18 
سنة

عادةً 18 
سنة

عادةً 18 
سنة

ما هي قاعدة المصلحة الفضلى للطفل؟

في مجــال حقــوق الطفــل هنــاك مبدأ أســاسي يعُــرف بـ”المصلحة الفضــى للطفل”. 

وقــد أشُــر إلى هــذا المبــدأ في المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وكذلــك 

في المــادة )45( مــن قانــون حماية الأطفــال واليافعــن، والمادتــن )1169( و)1184( 

مــن القانــون المــدني، والمــادة )88( مــن قانــون العقوبــات الإســامي، والمــادة )15( 

مــن قانــون حمايــة الأطفــال المحرومــن مــن الرعايــة الأسريــة أو ســيئي الرعايــة. 

قــد اســتعُملت في هــذه النصــوص عبــارات مثــل “المصلحــة” أو “غِبطــة الطفــل”.

ــل  ــة الطف ــون صح ــل أن تك ــى للطف ــة الفض ــدأ المصلح ــي مب ــام، يعن ــه ع بوج

ــذ  ــرار يتُخ ــدارة أي ق ــامل، في ص ــو ش ــى نح ــه ع ــة، ومصالح ــدية والعقلي الجس

ــل  ــة مث ــر مادي ــة، أو غ ــل النفق ــة مث ــون مادي ــد تك بشــأنه. وهــذه المصلحــة ق

الطفــل وتطلعاتــه، وأمنــه، وغذائــه، ورفاهيتــه،  التعليــم، والهويــة، وآمــال 

ومســكنه وبيئتــه الأسريــة، ورعايتــه الصحيــة، وتعليمــه المهــارات، وغــر ذلــك مــن 
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ــوه. ــه ونم ــس حيات ــي تم ــؤون الت الش

ــال في  ــاً أن يراعــوا مصلحــة الأطف ــن جميع ــة والمواطن ــه، يجــب عــى الدول وعلي

كل مــا يتعلــق بهــم. فعــى ســبيل المثــال، إذا أراد البرلمــان إصــدار قانــون، ينبغــي 

ــال أم لا. في  ــح الأطف ــع مصال ــارض م ــون يتع ــا إذا كان هــذا القان النظــر أولاً في

ــون “الشــباب  ــادة الســكان، صــدر قان ــاً، وضمــن سياســة تشــجيع زي ــران مث إي

ــة  ــات الطبي ــن الفحوص ــراً م ــد كث ــع أو قيّ ــون من ــذا القان ــل”. ه ــادة النس وزي

الخاصــة بصحــة الجنــن، وهــو مــا يتعــارض مــع حقــوق الطفــل، لأنــه يزيــد مــن 

ــة. ــرضى أو ذوي إعاق ــال م ــال ولادة أطف احت

وبالمثــل، فــإن كل قــرار تتخــذه الدولــة يجــب أن يعُطــي الأولويــة لحقــوق 

الأطفــال. وينطبــق ذلــك أيضــاً عــى الوالديــن أو الأوصيــاء. أمــا إذا نظــرت 

المحكمــة في قضيــة تتعلــق بطفــل، فعليهــا أن تفــر القوانــن لصالحــه مــا أمكــن. 

ــه إذا ارتكــب شــخص يــراوح  ــات الإســامي عــى أن ــون العقوب ــاً، ينــص قان فمث

عمــره بــن 15 و18 عامــاً جريمــة قتــل، وتبــن أنــه لم يكــن قــد بلــغ مــن النضــج 

العقــي مــا يجعلــه يــدرك ماهيــة فعلــه، فــا يحُكــم عليــه بالقصــاص. وحتــى إذا 

وُجــد شــك بشــأن نضجــه العقــي، فــإن التفســر يجــب أن يكــون لمصلحــة الطفل.

ما هو مبدأ عدم التمييز؟

بصــورة عامــة، عندمــا نتحــدث عــن حــقٍ مــا فهــذا يعنــي أن صاحــب هــذا الحــق 

يتمتــع بــه مــن دون أن يفُــرَّق بينــه وبــن غــره لأي ســبب مــن الأســباب. وبعبــارة 

أخــرى، فــإن التمييــز في التمتــع بالحقــوق محظــور. فالتمييــز يعنــي حرمــان فــردٍ 

مــن بعــض حقوقــه بســبب العِــرق، أو لــون البــرة، أو الأصــل القومــي، أو العجــز، 

أو ظــروف الــولادة، أو الديــن والمذهــب، أو الفكــر والعقيــدة، أو الجنــس، أو غــر 

ذلــك مــن الاعتبــارات المشــابهة. وهــذا مــا يعُــرف بمبــدأ عــدم التمييــز.

ــدأ يــري أيضــاً عــى الأطفــال، وقــد جــرى التأكيــد عليــه في اتفاقيــة  وهــذا المب

حقــوق الطفــل )المــادة 2(، وكذلــك في القوانــن الوطنيــة. غــر أنّ مراجعــة 
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القوانــن في إيــران تظُهــر أنّ بعــض صــور التمييــز مــا زالــت قائمــة في تمتــع 

الأطفــال بحقوقهــم.

ــدم  ــل ع ــون؛ مث ــه في القان ــاً علي ــز منصوص ــون التميي ــالات يك ــض الح ــي بع فف

ــاق  ــتان، بالالتح ــا أفغانس ــن رعاي ــيما م ــن، ولا س ــر الإيراني ــال غ ــاح للأطف الس

بجميــع المــدارس، ورفــض الكثــر مــن المــدارس تســجيلهم. كــا ورد في الدســتور أنّ 

الديــن الرســمي للدولــة هــو الإســام، وأن غــر المســلمين مــن المســيحيين واليهــود 

ــم أحوالهــم  ــة، وتنظي والزرادشــتيين فقــط يحــق لهــم ممارســة شــعائرهم الديني

الشــخصية وفقــاً لتعاليمهــم. وهــذا بــدوره يتعــارض مــع التمتــع بالحقــوق دون 

تمييــز بالنســبة للأطفــال.

وهــذه أمثلــة عــى التمييــز الناشــئ عــن القانــون. أمــا في بعــض الحــالات الأخــرى، 

فالتمييــز غــر منصــوص عليــه قانونــاً، ولكنــه يحــدث عمليــا؛ً مثــل تقصــر الدولــة 

في توفــر البنيــة التحتيــة المناســبة لتعليــم الأطفــال ذوي الإعاقــة.

والتزامات  الولادة  عند  الطفل  حقوق 
الوالدين

ــم الأم،  ــن في رح ــة الجن ــوّن نطف ــرد تك ــابقة، بمج ــزاء الس ــا في الأج ــا أوضحن ك

يكــون لهــذا الجنــن حقــوق معيّنــة. غــر أنّ معظــم الحقــوق المقــرّرة للأطفــال 

تتحقــق بعــد الــولادة. فبعــض هــذه الحقــوق يثبــت فــور الــولادة، وبعضهــا الآخــر 

يُــارس في مراحــل عمريــة لاحقــة. وفيــا يــي بيــانٌ للحقــوق المرتبطــة بالــولادة:

1-الحــق في الاســم: يجــب أن يكــون للطفــل اســم عنــد ولادتــه. ويقــع عــى عاتــق 

ــئ إجــراءات تســجيل  ــة أن تهي ــه، وعــى الدول ــار اســم ل الأب والأم واجــب اختي

ذلــك الاســم. قــد تضــع بعــض الــدول لوائــح أو أنظمــة خاصــة بالتســمية، لكــن 

ــع  ــران يُن ــال، في إي ــبيل المث ــى س ــة. فع ــح معقول ــون هــذه اللوائ ــي أن تك ينبغ

تســجيل الأســاء الأجنبيــة أو غــر المألوفــة. وقــد اســتغلت الدولــة هــذا الحكــم 

ــار اســم مــن داخــل  ــاً عــى اختي ــدان غالب ــر الوال ــم بالأســاء، ويجُ لإعــداد قوائ
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ــر متعــددة، امتنعــت دائــرة الأحــوال المدنيــة عــن  هــذه القوائــم. ووفقــاً لتقاري

تســجيل بعــض الأســاء العائــدة إلى جماعــات قوميــة معينــة. وفي هــذه الحــالات 

ــول في  ــه والدخ ــار، أو الإصرار علي ــم المخت ــر الاس ــا إلى تغي ــدان إم ــر الوال يضط

مســار قانــوني قــد يســتغرق ســنوات. وقــد لوحــظ في بعــض الحــالات أن الطفــل 

بلــغ الســابعة مــن عمــره دون أن يحصــل عــى شــهادة ميــاد بســبب رفــض دائــرة 

الأحــوال المدنيــة للاســم المقــرح مــن والديــه. إن مثــل هــذا التعامــل يعُــدّ تمييــزاً 

ولا يبــدو معقــولاً.

ــن  ــى الوالدي ــنّ ع ــل، يتع ــد الطف ــرد أن يول ــولادة: بمج ــجيل ال ــق في تس 2. الح

ــاد  ــهادة المي ــل ش ــة مث ــق الهوي ــه وثائ ــتخرجا ل ــه، وأن يس ــن ولادت ــا ع أن يبلغ

ــة  ــة بإصــدار أوراق الهوي ــرة الأحــوال المدني ــزم دائ ــة. كــا تلت أو البطاقــة الوطني

للطفــل المولــود في أقــر وقــت ممكــن. وقــد بيُّنــت في قانــون الأحــوال المدنيــة 

ــة بشــكل واضــح، ولا جــدوى  ــولادة والمســتندات المطلوب ــاغ عــن ال طريقــة الإب

ــا. مــن تفصيلهــا هن

ــون نفســه ينــص عــى أن واجــب  ــاب النقــد يمكــن القــول: إن القان لكــن مــن ب

الإبــاغ عــن الــولادة يقــع ابتــداءً عــى الأب أو الجــدّ مــن جهــة الأب، وإذا غــاب 

ــر  ــة وغ ــا تمييزي ــدّ بدوره ــدة تعَُ ــذه القاع ــة إلى الأم. وه ــل المهم ــذان، تنتق ه

ــا،  ــن ولادة طفله ــاغ ع ــبب – في الإب ــب – لأي س ــي ترغ ــة، إذ إن الأم الت معقول

ــا. ــاب زوجه ــات غي ــة بإثب تكــون مطالبَ

3. الحــق في الجنســية: تخضــع الجنســية في إيــران للأحــكام المنصــوص عليهــا في 

ــاً ويحمــل الجنســية  ــر إيراني ــراني يعُت ــد لأبٍ إي ــون المــدني. فــكل طفــل يول القان

الإيرانيــة. كذلــك يعُــدّ إيرانيــاً كل مــن وُلــد في إيــران لأبويــن أجنبيــن كان أحدهما 

مولــوداً في إيــران. وقــد وردت أحــكام الجنســية في المــواد )976( ومــا بعدهــا مــن 

القانــون المــدني.

ــن لأم  ــال المولودي ــية الأطف ــألة جنس ــال مس ــذا المج ــكلات في ه ــرز المش ــن أب وم

إيرانيــة وأب أجنبــي. فبحســب القانــون المــدني، لا يعُتــر هــؤلاء الأطفــال إيرانيــن. 
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وفي عــام 2006  صــدر “قانــون تحديــد تكليــف جنســية أبنــاء النســاء الإيرانيــات 

ــام  ــدر في ع ــم ص ــداً. ث ــور تعقي ــه زاد الأم ــب”، لكن ــال أجان ــن رج ــات م المتزوج

ــل خطــوة نحــو تحســن الوضــع.  ــون 2006، مثّ ــل قان ــون آخــر لتعدي 2011  قان

ــية  ــف جنس ــد تكلي ــون تحدي ــرّ “قان ــن الأول 2019  أقُ ــراً، في أكتوبر/تشري وأخ

ــاء النســاء الإيرانيــات المتزوجــات مــن رجــال غــر إيرانيــن”. أبن

وبموجــب هــذا القانــون، يحــقّ لأبنــاء النســاء الإيرانيــات مــن رجــال غــر إيرانيــن، 

قبــل بلوغهــم ســن 18 عامــاً، الحصــول عــى الجنســية الإيرانيــة بنــاءً عــى 

طلــب الأم الإيرانيــة، شريطــة عــدم وجــود مشــكلة أمنيــة. كــا يحــقّ لهــم بعــد 

بلــوغ 18 عامــاً التقــدم بطلــب الجنســية الإيرانيــة بأنفســهم إذا لم تكــن الأم قــد 

تقدمــت بالطلــب، ويشُــرط في الحالتــن الحصــول عــى موافقة وزارة الاســتخبارات 

ومنظمــة اســتخبارات الحــرس الثــوري فيــا يتعلــق بعــدم وجــود موانــع أمنيــة. 

ــق  ــام، إلا أنّ التطبي ــوة إلى الأم ــدّ خط ــع يعُ ــذا التشري ــن أنّ ه ــم م ــى الرغ وع

العمــي واجــه تشــديدات مفرطــة مــن قِبــل الأجهــزة الأمنيــة في مســألة التحقــق 

مــن الأهليــة.

مشــكلة أخــرى موجــودة بشــكل خــاص في مناطــق بلوشســتان هــي الأطفــال مــن 

ــم  ــة، رغ ــذه المنطق ــال ه ــن أطف ــا م ــددًا ملحوظً ــاد. إذ إن ع ــهادات مي دون ش

ولادتهــم هــم وآباؤهــم وأمهاتهــم في إيــران، لا يملكــون أوراقـًـا ثبوتيــة أو جنســية. 

ولهــذا يحُرمــون مــن كثــر مــن حقوقهــم، ومــن بينهــا حــق التعليــم. وتــرى الدولــة 

ــم  ــر في طلباته ــار النظ ــا أن مس ــم”، ك ــتبه في تبعيته ــخاص “مش ــؤلاء الأش أن ه

ــا  ــا م ــاً، وغالبً ــا طوي ــتغرق وقتً ــب ويس ــد وصع ــية معقّ ــى الجنس ــول ع للحص

ترُفــض طلباتهــم بذريعــة أمنيــة.

ــق  ــة يخل ــدان أوراق ثبوتي ــن فق ــا يســتتبعه م ولا شــك أن انعــدام الجنســية وم

مشــاكل كبــرة للأطفــال، مشــاكل تضــع حقوقهــم في خطــر حقيقي، مثــل حرمانهم 

مــن الدراســة أو مــن الاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة.

ــد واضــح  ــأب والأم تحدي ــون ل ــذا الحــق أن يك 4-الحــق في النســب: يقصــد به
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لطفــل مــا. فبــا أنّ للوالديــن التزامــات تجــاه الطفــل، فــا بــد مــن التعــرف إليهما 

لمعرفــة مَــن يتحمــل تلــك المســؤوليات. عــى ســبيل المثــال، ينــصّ القانــون الإيــراني 

عــى أن الأب ملــزم بالإنفــاق عــى ابنــه، والنفقــة تعنــي توفــر المســكن والطعــام 

والاحتياجــات الأساســية للطفــل. وهــذه مســألة بالغــة الأهميــة، إذ يمكــن أن تؤثــر 

في الكثــر مــن حقــوق الطفــل. فــإذا لم يعُــرف مَــن هــو الأب، فمــن الطبيعــي أن 

يواجــه الطفــل مشــكلات عديــدة. الأمــر نفســه ينطبــق عــى قضايــا الإرث وغيرهــا 

مــن الحقــوق التــي يتوقــف تحققهــا في الغالــب عــى تحديــد الأب والأم.

ــيوعًا  ــر ش ــكلة الأك ــن المش ــكالً، لك ــادةً إش ــر ع ــا يث ــى الأم ف ــرف ع ــا التع أم

ــل  ــزوّج رج ــراني، إذا ت ــون الإي ــا للقان ــى الأب. ووفقً ــرفّ ع ــدم التع ــن في ع تكم

وامــرأة زواجًــا رســميًا، فــإن الطفــل المولــود ينُســب إلى الــزوج، مــا لم يثُبــت خــاف 

ذلــك، وهــذا مــا يعُــرف اصطلاحًــا بـ”قاعــدة الفــرا”. غــر أنــه إذا لم يسُــجّل الزواج، 

ــا لا يمكــن إثباتــه، وأنكــر الرجــل أبــوّة الطفــل، فعــى الأم أو  أو كان زواجًــا مؤقتً

ــوى  ــع دع ــا ترُف ــا م ــالات غالبً ــذه الح ــل ه ــو الأب. في مث ــن ه ــات مَ ــوصّي إثب ال

 ،)DNA( إثبــات نســب”. وقــد يحُســم الأمــر بنتيجــة اختبــار الحمــض النــووي“

لكــن قوانــن إيــران لا تنــصّ بوضــوح عــى أن هــذا الاختبــار وحــده دليــلٌ قاطــع. 

لذلــك تصــدر المحاكــم أحكامًــا متفاوتــة، وقــد يبقــى الطفــل مــن دون أب معــرفّ 

ــا. ــتّ في الأمــر قضائيً ــا إلى أن يبُ قانونيً

مســألة مهمــة أخــرى تتعلــق بالوضــع القانــوني للطفــل الــذي يولــد نتيجــة علاقــة 

خــارج إطــار الــزواج. ففــي القوانــن الإيرانيــة يختلــف الوضــع القانــوني للطفــل 

ــن  ــن م ــال المولودي ــر إلى الأطف ــف، ينُظ ــه. وللأس ــة والدي ــة علاق ــب طبيع بحس

علاقــات غــر زوجيــة عــى أنهــم “أطفــال غــر شرعيــن”، الأمــر الــذي يحرمهــم 

ــا مــن بعــض حقوقهــم. كليً

ــل مــن  ــرث هــذا الطف ــراني، لا ي ــون المــدني الإي ــا للقان ــال، وفقً فعــى ســبيل المث

والديــه، كــا لا يــرث الوالــدان منــه. كذلــك، يشــرط في الالتحــاق ببعــض الوظائف 

ــي.  ــن زواج شرع ــد م ــد وُل ــون ق ــد”، أي أن يك ــر المول ــخص “طاه ــون الش أن يك



2828

 حقوق
الطفل

الحقوق بلغة مبسطة

وهــذه القوانــن تعُــدّ تمييزيــة ومخالفــة لحقــوق الطفــل ومصلحتــه الفضــى، إذ 

ــه  ــم تحرم ــة”، ث ــة “اللاشرعي ــل بوصم ــو مثق ــة وه ــذ البداي ــع من ــه المجتم تدُخل

ــا مــن بعــض حقوقــه، رغــم أنــه لا يــد لــه في علاقــة والديــه. لاحقً

في المــاضي، كان الحصــول عــى شــهادة ميــاد لهــؤلاء الأطفــال أمــراً بالــغ الصعوبــة، 

ــة  ــا عــن إصــدار أوراق ثبوتي ــع أحيانً ــة كانــت تمتن ــر الأحــوال المدني ــل إن دوائ ب

ــن  ــكالية م ــذه الإش ــا ه ــة العلي ــت المحكم ــنة 1997م، عالج ــاً، في س ــم.  لاحق له

خــال صــدور قــرار توحيــد للســوابق القضائيــة. ونظــراً إلى أهميــة القــرار، 

ــا: ــه هن نســتعرض نصّ

قــرار توحيــد الســوابق الصــادر عــن الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا 24/6/1977 – 

رقــم 617:

بموجــب البنــد )أ( مــن المــادة الأولى لقانــون الأحــوال المدنيــة الصــادر ســنة 

ــدار  ــولادات وإص ــجيل ال ــة تس ــوال المدني ــة الأح ــام منظم ــن مه ــإن م 1976م، ف

ــن  ــال المولودي ــن الأطف ــدد ب ــذا الص ــرّع في ه ــرقّ الم ــاد، ولم يف ــهادات المي ش

ــادة 16  ــرة التفســرية لل ــا أن الفق ــة. ك ــر مشروع ــة أو غ ــة مشروع ــن علاق م

ل فيهــا زواج  والمــادة 17 مــن القانــون المذكــور قــد عالجــت الحــالات التــي لم يسُــجَّ

الوالديــن، أو التــي لم يتفــق فيهــا الوالــدان عــى تســجيل الــولادة وإصــدار شــهادة 

ــن. ــدان مجهول ــاد، أو إذا كان الوال المي

ــم  ــا، ولم يق ــة زن ــودًا نتيج ــل مول ــا الطف ــون فيه ــي يك ــالات الت ــه في الح ــر أن غ

الــزاني باســتخراج شــهادة ميــاد، فــإن الاســتناد إلى العمومــات والإطلاقــات الــواردة 

ــة مــن وجهــة  ــن القضائي في المــواد المذكــورة، وإلى المســألتين 3 و47 مــن “الموازي

ــا للطفــل، وبالتــالي تقــع  ــا عرفيً نظــر الإمــام الخمينــي”، يقتــي اعتبــار الــزاني أبً

عــى عاتقــه جميــع التكاليــف المتعلقــة بــالأب، ومنهــا اســتخراج شــهادة الميــاد. 

واســتنادًا إلى المــادة 884 مــن القانــون المــدني، فــإن مــا يسُــتثنى فقــط هــو مســألة 

الإرث، حيــث يحُــرم التــوارث بينهــا.

وعليــه، فــإن قــرار الدائــرة الثلاثــن لمحكمــة التمييــز العليــا، الــذي جــاء موافقًــا 
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لهــذا الــرأي، قــد اعتبرتــه أغلبيــة أعضــاء الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز العليــا 

ــدة  ــادة الوحي ــا لل ــة. ووفقً ــة والقانوني ــر الشرعي ــا للمعاي ــا ومطابقً ــرارًا وجيهً ق

مــن قانــون توحيــد الســوابق القضائيــة الصــادر في ســنة 1949م، فــإن هــذا القــرار 

يلُــزم جميــع دوائــر محكمــة التمييــز والمحاكــم في الحــالات المماثلــة.

ــات أو  ــوى إثب ــي النســب: دع ــات أو نف ــوى إثب ــررات الشــكلية بشــأن دع * المق

نفــي النســب تقُــام في الحــالات التــي يثــور فيهــا خــاف حــول نســب شــخص مــا. 

في هــذه الحــالات، يجــب عــى ذي المصلحــة تقديــم عريضــة دعــوى إلى المحكمــة. 

ووفقًــا للــادة 4 مــن قانــون حمايــة الأسرة الصــادر ســنة 2013م، فــإن المحكمــة 

المختصــة بالنظــر في هــذا النــوع مــن القضايــا هــي محكمــة الأسرة.

أمــا بشــأن طــرق إثبــات النســب أو نفيــه، فعــى المدّعــي أن يقُــدّم أدلــة مقنعــة. 

ــون المــدني  ــا في المــادة 1258 مــن القان ــات المنصــوص عليه ــع وســائل الإثب وجمي

ــدّ الإقــرار  ــة يعُ ــا. ومــن بــن هــذه الأدل ــة للتطبيــق في دعــاوى النســب أيضً قابل

أهــم وســيلة لإثبــات هــذا النــوع مــن الدعــاوى؛ فــإذا رفُعــت دعــوى نســب ضــد 

ــة  ــا حاج ــبية، ف ــة النَسَ ــرف بالعلاق ــخص واع ــك الش ــا ذل ــرّ به ــا، وأق ــخص م ش

حينهــا إلى تقديــم أدلــة أخــرى. غــر أنّ قبــول المحكمــة لهــذا الإقــرار ليــس مطلقًــا، 

بــل مــروط بظــروف معينــة.

ــح بشرطــن:  ــون المــدني: »الإقــرار بالنســب صحي ــا للــادة 1273 مــن القان فطبقً

ــا، أن  ــون. وثانيً ــرف والقان ــب الع ــا بحس ــب ممكنً ــق النس ــون تحق أولً، أن يك

ــه،  ــرّ ببنوت ــذي أقُِ ــر ال ــة الصغ ــبه، إلا في حال ــرّ بنس ــذي أقُِ ــخص ال ــدّق الش يصُ

ــازع« ــاك من ــون هن ــرط ألا يك ب

كــا تنــص المــادة 1161 مــن القانــون نفســه عــى مــا يــي: “فيــا يخــص المــواد 

ــه  ــل من ــا تقُب ــل، ف ــه للطف ــا بأبويت ــة أو ضمنً ــزوج صراح ــرّ ال ــابقة، إذا أق الس

ــي النســب”. ــوى نف دع

بعبــارة مبســطة، تنــصّ المــادة الأولى عــى أن إقــرار الرجــل بأبوّتــه لطفــل يقُبــل 

فقــط إذا كان هــذا الأمــر معقــولً. أي مثــاً: إذا كان الرجــل قــد انفصــل عــن أمّ 
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الطفــل قبــل ســنوات طويلــة مــن ولادتــه، ولم يكــن ثمــة إمكانيــة لقيــام علاقــة 

ــدّ معقــولً. جنســية بينهــا، فــإن إقــراره لا يعُ

الــرط الثــاني: إذا كان الطفــل بالغًــا، فــا بــد أن يوافــق هــو نفســه عــى أنّ ذلــك 

الرجــل والــده. أمّــا إذا كان الطفــل غــر بالــغ، فــا حاجــة لموافقتــه. ومــع ذلــك، إذا 

كان قــد تــمّ التعــرف ســابقًا إلى شــخص آخــر عــى أنــه والــد الطفــل، فلــن يقُبــل 

إقــرار الرجــل الجديــد وحــده.

أمــا المــادة 1161، فتعنــي أنّــه إذا اعــرف الرجــل بأنــه والــد الطفــل، فــا يمكنــه 

لاحقًــا أن يتراجــع بالقــول إنــه كان مخطئـًـا أو كاذبـًـا، وبالتــالي لا يحــق لــه المطالبــة 

مــن المحكمــة بإصــدار حكــم ينفــي أبوّتــه.

ومــن الأدلــة المهمــة الأخــرى التــي يمكــن أن تسُــتخدم في دعــوى إثبــات أو نفــي 

 .)DNA( ــووي ــار الحمــض الن ــة، وعــى رأســها اختب النســب: الفحوصــات الطبي

ورغــم وجــود خــاف في المحاكــم الإيرانيــة بشــأن القيمــة القانونيــة لهــذا الاختبــار، 

إلا أنــه يعُتــر نوعًــا مــن القرينــة القضائيــة المقبولــة. والقرينــة في القانــون تعنــي 

علامــة أو مــؤشًرا: فبعــض الأدلــة كالاعــراف أو الشــهادة تثبــت الادعــاء مبــاشرة، 

ــاضي  ــاعد الق ــؤشًرا يسُ ــة، أي م ــدّ قرين ــووي فتعُ ــار الحمــض الن ــا نتيجــة اختب أم

عــى تكويــن قناعتــه.

ــدّ  ــه يعُ ــج فحــص الـــDNA تحــدد النســب بشــكل قطعــي، فإن ونظــراً لأن نتائ

أفضــل الأدلــة لإثبــات دعــاوى النســب. وفي الممارســة القضائيــة الإيرانيــة، يقُبــل 

ــات أو نفــي النســب إذا لم يوجــد إقــرار، وذلــك وفــق شروط  ــار لإثب هــذا الاختب

 ،DNA معينــة. وتجــدر الإشــارة إلى أنـّـه متــى مــا أمــرت المحكمــة بإجــراء اختبــار

فيجــب أن يتــم ذلــك عــر الطــب الشرعــي الرســمي.

النفقة أو نفقة الطفل

أحــد أبــرز مصاديــق حقــوق الطفــل هــو حقــه في النفقــة. بمعنــى أن الوالديــن 

ــل نفقــات معيشــة  ــة، ملزمــون بتحمّ أو ولّي الطفــل، أو في بعــض الحــالات الدول
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الطفــل. وهــذه ليســت مســألة اختياريــة، بــل هــي واجــب قانــوني، بــل وفي بعــض 

الحــالات يعُــدّ الإخــال بــه جريمــة.

ــة الأولاد تقــع عــى  ــا يلي:”نفق ــون المــدني ورد م ــادة )1199( مــن القان ففــي الم

عاتــق الأب. وبعــد وفــاة الأب أو عجــزه المــالي، تنتقــل النفقــة إلى الأجــداد مــن 

جهــة الأب، مــع مراعــاة الأقــرب فالأقــرب. وفي حــال عــدم وجــود الأب أو أجــداده، 

أو عــدم قدرتهــم، تقــع النفقــة عــى عاتــق الأم”.

يتضــح مــن نــص المــادة أن المســؤول الأول عــن النفقــة هــو الأب. فــإذا لم يتمكــن 

مــن القيــام بذلــك، تنتقــل المســؤولية إلى الجــدّ لأب، ثــم إلى ســائر الأقــارب، وأخــراً 

ــس،  ــل: المســكن، والملب ــية مث ــة هــو الحاجــات الأساس إلى الأم. والمقصــود بالنفق

والمــأكل، ومصاريــف التعليــم حتــى المرحلــة الثانويــة، ومــا في هــذا الســياق.

ينبغــي التنبيــه إلى أن دفــع النفقــة واجــب قانــوني، والامتنــاع عنــه مجــرَّم. وطبقــاً 

للــادة )53( مــن قانــون حمايــة الأسرة: “كل مــن كان متمكنــاً ماليــاً وامتنــع عــن 

ــن أداء  ــع ع ــة، أو امتن ــا الزوجي ــا بواجباته ــال قيامه ــه في ح ــى زوجت ــاق ع الإنف

نفقــة أيٍّ مــن الأشــخاص الذيــن تجــب نفقتهــم شرعــاً وقانونــاً، يعُاقــب بالحبــس 

ــكوى  ــى ش ــاءً ع ــق إلا بن ــاشر بالتحقي ــة. ولا يبُ ــة السادس ــن الدرج ــري م التعزي

المتــرر، وتســقط الدعــوى أو العقوبــة في أي وقــت إذا تنــازل المشــتكي”.

ومــن المشــكلات الجوهريــة في هــذا المجــال: الامتنــاع عــن دفــع نفقــة الطفــل بعــد 

طــاق الزوجــن. ففــي بعــض الحــالات يلُاحــظ أن الأب، إذا كانــت حضانــة الطفــل 

بيــد الأم، يمتنــع عــن دفــع النفقــة. وهنــا توجــد آليــات قانونيــة لاســتيفاء النفقــة: 

عــى الأم أو مــن تكــون الحضانــة بيــده أن يراجــع المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 

ليطلــب منهــا إصــدار “أمــر تنفيذ”.

لا يلزم تقديم دعوى جديدة إذا كان الحكم قد تضمّن موضوع النفقة.

أمــا إذا لم يذُكــر موضــوع النفقــة في الحكــم، فيجــب رفــع دعــوى مســتقلة 

ــا. ــة به للمطالب

بعــد ذلــك، يقــوم قســم تنفيــذ الأحــكام في المحكمــة بإبــاغ الأب رســمياً بوجــوب 
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دفــع النفقــة. فــإذا لم يقــم بالســداد، تتخــذ المحكمــة إجــراءات التنفيــذ اســتناداً 

إلى الأمــر التنفيــذي، وذلــك بالحجــز عــى أمــوال الأب ســواء في الحســابات 

المصرفيــة أو الأمــاك غــر المنقولــة أو أي ممتلــكات أخــرى لتأمــن نفقــة الطفــل.

كــا يحــقّ لــأم أو ولّي الطفــل أن يقــدّم شــكوى جزائيــة ضــد الأب أو أي شــخص 

آخــر مُلــزم بالإنفــاق. وإذا صــدر أمــر تنفيــذي واحــد بخصــوص النفقــة، لا حاجــة 

لتجديــده أو لإعــادة المــرور بمراحــل الدعــوى، بــل يمكــن اســتيفاء النفقــة اســتناداً 

إلى الأمــر التنفيــذي ذاتــه.

ــا  ــة الأسرة: “في م ــون حماي ــن قان ــادة )47( م ــة إلى الم ــرة المضاف ــب الفق وبحس

ــق بهــذه المــادة وســائر الحــالات التــي تقــي فيهــا المحكمــة بدفــع مبالــغ  يتعلّ

ماليــة بصــورة مســتمرة، يكفــي صــدور أمــر تنفيــذي واحــد، وتســتمر الإجــراءات 

التنفيذيــة مــا لم يصــدر أمــر آخــر مــن المحكمــة بوقفهــا”.

حضانة الطفل

ــع بهــا الطفــل حــقَّ الرعايــة. ويعنــي هــذا  ــدّ أحــدُ أهــمّ الحقــوق التــي يتمتّ يعَُ

الحــقّ أنّ الأبَ والأمَّ أو أيَّ شــخصٍ آخــر يتــولّ وصايــة الطفــل مُلــزمٌَ برعايتــه. وفي 

القانــون الإيــراني تسُــمّى الرعايــة بـ»الحضانــة«.

وبموجــب المــادة 1168 مــن القانــون المــدني: »رعايــة الأطفــال حــقٌّ وواجــبٌ عــى 

الأبويــن«. فــإذا لم يقــم الوالــدان أو وصّي الطفــل بــأداء هــذا الواجــب، فقــد نــصّ 

القانــون عــى ضمانــاتٍ تنفيذيــةٍ لذلــك، إذ لوحِــظ كثــراً أنّ الوالديــن أو أحدهــا 

قــد يقُــرّ في أداء هــذا الأمــر الخطــر أو يفقــد الأهليــة اللازمــة لحضانــة الطفــل. 

ويمكــن تصــوّر أســبابٍ متعــدّدةٍ لفقــدان أهليــة الوالديــن لرعايــة أبنائهــا، 

ــر.  ــا الآخ ــر بعضه ــا لم يذُكَ ــن، بين ــباب في القوان ــذه الأس ــضُ ه ــر بع ــد ذكُِ وق

ــدّ الإدمــان عــى المــواد المخــدّرة أو  فعــى ســبيل المثــال، في كثــرٍ مــن الــدول يعَُ

ــاءة  ــك إس ــتغلاله، وكذل ــل أو اس ــتعمال الطف ــاءة اس ــة، وإس ــات الكحولي المشروب

المعاملــة غــر المتعارفــة للطفــل مــن أســباب ســلب الأهليــة في رعايــة الأبنــاء. وفي 
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ــة صاحــب حــقّ  ــقِط أهلي ــي تسُ ــق الت ــر إلى بعــض المصادي ــراني أشُ ــون الإي القان

ــحٍ أدقّ، إذا فقــد  ــولً لهــذه الحــالات. وبتوضي ــع المــرّع حل ــة، وقــد توقّ الحضان

الشــخص الــذي تقــع عليــه حضانــة الطفــل الأهليــة والكفــاءة اللازمــة للحضانــة، 

ــك.  ــة الطفــل، لأنّ مصلحــة الطفــل تقتــي ذل ــه الاســتمرار في رعاي فــا يجــوز ل

وبعبــارةٍ أخــرى، مــع أنّ حضانــة الطفــل مــن حقــوق الوالديــن، إلّ أنّ هــذا الحــقّ 

ــلٍ للســلب. ونتيجــةً لذلــك يمكــن التوصّــل إلى قاعــدةٍ  ــا ولا غــر قاب ليــس مطلقً

عامــةٍ في هــذا المجــال مفادهــا أنّ حــقّ الحضانــة يــزول متــى مــا سُــلِبت أهليــة 

صاحبــه لأيّ ســببٍ كان. غــر أنّ المســألة لا تنتهــي عنــد هــذا الحــدّ، إذ إذا سُــلِب 

حــقّ الحضانــة مراعــاةً لمصلحــة الطفــل، فــا بــدّ مــن تســليم الطفــل إلى شــخصٍ 

طبيعــيٍّ أو اعتبــاريٍّ آخــر يكــون أهــاً للحضانــة. ولهــذا الســبب عمــد المشّرعــون 

إلى توقـّـع هــذه الحــالات. كــا أنّ تحديــد الأشــخاص المســتحقّين لحضانــة الطفــل 

في حــال ســلب أهليــة الوالديــن يخضــع لأحــكامٍ متعــدّدةٍ ومعقّــدةٍ إلى حــدٍّ مــا.

وبموجــب القوانــن الإيرانيــة، تكــون حضانــة الطفــل خــال فــرة الحيــاة الزوجيــة 

ــاة أحدهــا تنتقــل إلى الطــرف  ــا، وبعــد وف ــق الأب والأم معً المشــركة عــى عات

ــة الطفــل  ــن، تكــون حضان ــاة. وفي حــال انفصــال الوالدي ــد الحي الباقــي عــى قي

إلى ســنّ الســابعة مــع الأم، وبعــد ذلــك مــع الأب، مــا لم يقــع نــزاع، حيــث يعــود 

ــة  ــون الحضان ــذي تك ــخص ال ــد الش ــك إذا فق ــة. وكذل ــه إلى المحكم ــل في الفص

ــة إلى الأب  ــم المحكم ــنَد بحك ــل تسُ ــة الطف ــإنّ حضان ــة، ف ــروط اللازم ــده ال بي

أو الأم الــذي تتوافــر فيــه الأهليــة )المــواد 1169 إلى 1173(. غــر أنـّـه توجــد 

ــد  ــل وق ــة، ب ــن للحضان ل ــرَ مؤهَّ ــا غ ــا الأب والأم معً ــون فيه ــةٌ يك ــالاتٌ مهمّ ح

ــن  ــارب قادري ــائر الأق ــوي أو س ــدّ الأب ــون الج ــث لا يك ــك بحي ــر ذل ــاوز الأم يتج

أيضًــا عــى حضانــة الطفــل. ففــي هــذه الحــالات، مــا هــو مصــر الطفــل؟ فعــى 

ــرى أنّ الأب  ــد يُ ــن، أو ق ــان الوالدي ــرة إدم ــران بك ــظ في إي ــال، يلُاح ــبيل المث س

والأم قــد حُكــم عليهــا بالســجن لمــددٍ طويلــة. ومــن المؤكّــد أنّ مصلحــة الطفــل 

والمجتمــع في مثــل هــذه الحــالات تقتــي إســناد حضانتــه إلى أشــخاصٍ آخريــن. 

ــن،  ــة الوالدي ــدم أهلي ــالات ع ــون في ح ــا القان ــي توقعّه ــات الت ــح الآلي ولتوضي
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ــدّدة. ــروضٍ متع يبُحــث الموضــوع في ف

الفــرض الأوّل: إذا فقــد الأب والأم لطفــلٍ مــا، ســواء كانــا يعيشــان معًــا أو 

ــل تكــون  ــة الطف ــإنّ حضان ــا، ف ــة ابنهــا لأســبابٍ م ــا لحضان ــن، أهليته منفصل

ــوده  ــع وج ــا، وم ــا قهريًّ ــدّ وليًّ ــوي يعَُ ــدّ الأب ــوي، لأنّ الج ــدّ الأب ــق الج ــى عات ع

ــه. كــا أنّ العمــل  ــة مــن واجبات ــة والحضان ــه، تكــون الولاي ــة لدي ــر الأهلي وتواف

القضــائي في إيــران جــرى عــى أنـّـه إذا لم يكــن الوالــدان صالحــن لحضانــة طفلهــا، 

ــوي. ــة إلى الجــدّ الأب ــنَد هــذه المهم تسُ

الفــرض الثــاني: إذا كان الوالــدان معًــا غــرَ صالحــن لحضانــة الطفــل، وكان الجــدّ 

ــة  ــلٍ لرعاي ــرَ مؤهَّ ــاة أو كان هــو الآخــر غ ــد الحي ــرَ موجــودٍ عــى قي ــوي غ الأب

الطفــل، فــإنّ المحكمــة هــي التــي تتخّــذ القــرار بشــأن حضانــة الطفــل. ويتُخّــذ 

ــل  ــن قبي ــراءاتٍ م ــمل إج ــد يش ــل، وق ــة الطف ــاس مصلح ــى أس ــرار ع ــذا الق ه

تســليمه إلى شــخصٍ آخــر، أو تعيــن وصّي لــه، أو فــرض رقابــةٍ عــى رعايــة الطفــل. 

وعــى أيّ حــال، فــإنّ تحديــد الأســلوب يدخــل في صلاحيــات المحكمــة. ويــري 

هــذا الحكــم كذلــك في حــالات عجــز الوالديــن عــن رعايــة الطفــل؛ مثــل أن يكــون 

ــدان غائبــن أو مســجونين. وقــد تناولــت المــادة 1173 مــن القانــون المــدني  الوال

بصــورةٍ عامــة أحــكام الأطفــال الذيــن يفتقــد والداهــم أهليــة الحضانــة. وبموجــب 

هــذه المــادة: »كلّــا كان، نتيجــة عــدم المراقبــة أو الانحطــاط الأخلاقــي لــأب أو 

ــه  ــدية أو تربيت ــل الجس ــة الطف ــه، صحّ ــت حضانت ــل تح ــون الطف ــذي يك الأم ال

الأخلاقيــة معرضّــةً للخطــر، جــاز للمحكمــة، بنــاءً عــى طلــب أقــارب الطفــل أو 

طلــب وصيّــه أو طلــب رئيــس الدائــرة القضائيــة، أن تتخّــذ أيّ قــرارٍ تــراه مناســبًا 

ــاة  ــع مراع ــا م ــذ قراره ــة أن تتخّ ــى المحكم ــر أنّ ع ــل…«. ويذُكَ ــة الطف لحضان

ــة بتســليم  ــاه إلى أنّ المحكمــة ليســت مُلزمَ ــا ينبغــي الانتب ــل. ك مصلحــة الطف

الطفــل إلى أقاربــه كالعَــمّ أو العَمّــة؛ غــر أنّ المحاكــم الإيرانيــة عــادةً مــا تسُــنِد 

ــة الطفــل إلى أقاربــه عندمــا يتقدّمــون بطلــب الحضانــة. وتجــدر الإشــارة  حضان

ــألة  ــى مس ــر ع ــه يقت ــل إلى أقارب ــليم الطف ــة بتس ــزام المحكم ــدم إل إلى أنّ ع

ــع بأهليــة الوصايــة، وكان  ــا ويتمتّ الحضانــة فقــط؛ أي إذا كان وصّي الطفــل معيَّنً
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فقــط أصحــاب حــقّ الحضانــة يفتقــدون الأهليــة، فــإنّ المحكمــة، وفــق تقديرهــا، 

تسُــنِد حضانــة الطفــل إلى شــخصٍ آخــر. أمّــا إذا كان الــوصّي نفســه غــرَ صالــح، 

ــا، وســيُبيَّ ذلــك في الفــروض اللاحقــة. فــإنّ الحكــم ســيكون مختلفً

ومن المسائل الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها في هذا السياق الحالاتُ التي تؤدّي 

إلى سلب حقّ حضانة الوالدين. ووفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 1173 من القانون 

المدني: »تعَُدّ الحالات الآتية من مصاديق عدم المراقبة أو الانحطاط الأخلاقي لكلٍّ 

 من الوالدين:

 1- الإدمان المضّر على الكحول أو المواد المخدّرة أو القمار.

 2- الاشتهار بالفساد الأخلاقي والفجور.

 3- الإصابة بالأمراض النفسية بتشخيص الطبّ الشرعي.

4- إساءة معاملة الطفل أو إجباره على الدخول في أعمالٍ منافيةٍ للأخلاق كالفجور 

 والدعارة والتسوّل والتهريب.

5- تكرار الضرب والجرح خارج الحدود المتعارفة«.

ويجــب التنبيــه إلى أنّ هــذه الحــالات وردت عــى ســبيل المثــال لا الحــر، ولذلــك 

يمكــن اعتبــار حــالاتٍ أخــرى أيضًــا مــن مصاديــق عــدم أهليــة الوالديــن لحضانــة 

الطفــل، كحكــم الوالديــن بالســجن لمــددٍ طويلــة. وبموجــب المــادة الرابعــة مــن 

ــة  ــقّ الحضان ــلب ح ــر في س ــة بالنظ ــة المختصّ ــإنّ الجه ــة الأسرة، ف ــون حماي قان

ــا،  ــة ونقله ــوى ســلب الحضان ــع دع ــة الأسرة. ولرف ــر هــي محكم ــه إلى الغ ونقل

ــارب الطفــل،  ــم عريضــة دعــوى، ويجــوز أن يكــون المدّعــي مــن أق يجــب تقدي

ــوصّي أو  ــالات ال ــض الح ــة، وفي بع ــرة القضائي ــس الدائ ــن، أو رئي ــد الوالدي أو أح

المدّعــي العــام.

الفــرض الثالــث: إذا كان الأب والأم أو الجــدّ الأبــوي أو الــوصّي المعــنَّ مــن قبلهــم 

ــال  ــة الأطف ــون حماي ــع لقان ــر يخض ــإنّ الأم ــة، ف ــن للوصاي ل ــرَ مؤهَّ ــم غ أو القيّ

ــنة  ــرّ س ــذي أقُِ ــون ال ــذا القان ــح. وه ــر الصال ــوصّي غ ــوصّي أو ذوي ال ــي ال عديم

1392هـــ.ش، تنــاول الحــالات التــي لا يكــون للطفــل فيهــا وصّي أو يكــون وصيّــه 

فاقــدًا للأهليــة اللازمــة. ويجــب التنبيــه إلى أنّ مســؤولية الــوصّي تشــمل الحضانــة 
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ــة أو  ــة وحــقّ الولاي ــع بحــقّ الحضان ــوصّي يتمتّ ــا، أي إنّ ال ــة معً والقِوامــة والولاي

ــة  ــوصّي مماثل ــات ال ــوق وواجب ــإنّ حق ــارةٍ أبســط، ف ــة في آنٍ واحــد. وبعب القِوام

لحقــوق وواجبــات الوالديــن. وبموجــب أحــكام هــذا القانــون، إذا كان الأب والأم 

أو الجــدّ الأبــوي أو القيّــم أو الــوصّي المعــنَّ مــن قبــل الــولّي القهــري فاقــدًا لأهليــة 

ــت  ــد نصّ ــر. وق ــخصٍ آخ ــة إلى ش ــل الوصاي ــة تنق ــإنّ المحكم ــل، ف ــة الطف وصاي

الفقــرة )د( مــن المــادة الثامنــة مــن قانــون حمايــة الأطفــال عديمــي الــوصّي وذوي 

الــوصّي غــر الصالــح، وكذلــك المــادة العــاشرة مــن ذلــك القانــون، عــى هــذا الأمــر. 

وفي هــذا الفــرض، حــدّد القانــون المذكــور أيضًــا مــن هــو الشــخص الــذي يجــب 

ــة مــن  ــة مــن المــادة الثامن ــا للتبــرة الثاني ــا. ووفقً ــه وصيًّ عــى المحكمــة تعيين

ــم  ــدّم أيٍّ منه ــة وتق ــة الثاني ــن الطبق ــارب م ــه: »في حــال وجــود أق ــون ذات القان

بطلــب وتوافــر الــروط، تسُــنَد الوصايــة إليــه، وفي حــال تعــدّد الطلبات وتســاوي 

الــروط بــن المتقدّمــن، يخُتــار الــوصّي بالقرعــة. وفي حــال عــدم وجــود أقــارب 

مــن الطبقــة الثانيــة، يعُمــل بالطريقــة ذاتهــا بــن أقــارب الطبقــة الثالثــة«.

ويواصــل هــذا القانــون بعــد ذلــك التعــرضّ للمســائل الشــكلية المتعلقّــة بتعيــن 

الــوصّي. والمســألة المهمّــة التــي ينبغــي الإشــارة إليهــا هنــا هــي أنّ الجهــة المتوليّــة 

لشــؤون وصايــة الأطفــال عديمــي الــوصّي وذوي الــوصّي غــر الصالــح هــي منظمــة 

الرعايــة الاجتماعيــة في البــاد، غــر أنّ الجهــة المختصّــة بتعيــن الــوصّي وإصــدار 

ــة  ــه إلى منظم ــب تقديم ــة يج ــب الوصاي ــم الأسرة. أي إنّ طل ــم هــي محاك الحك

الرعايــة الاجتماعيــة، وهــذه المنظمــة، في حــال تأييدهــا لتوافــر الــروط في طالــب 

الوصايــة، تحيــل الموضــوع إلى محكمــة الأسرة لإصــدار الحكــم.

ــد  ــة ق ــة بالحضان ــات المتعلقّ ــام، تجــدر الإشــارة إلى أنّ الإخــال بالواجب وفي الخت

جــرى تجريمــه في القانــون الإيــراني. ووفقًــا للــادة 54 مــن قانــون حمايــة الأسرة 

الصــادر ســنة 1391هـــ.ش: »كلـّـا امتنــع المســؤول عن الحضانــة عــن أداء واجباته 

المقــرّرة أو حــال دون ملاقــات الطفــل مــع أصحــاب الحــقّ، يحُكَــم عليــه في المــرةّ 

الأولى بدفــع غرامــةٍ نقديــة مــن الدرجــة الثامنــة، وفي حــال التكــرار يحُكَــم عليــه 

بالحــدّ الأقــى للعقوبــة المذكــورة«.
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إدارة أموال الطفل

بمــا أنّ الأطفــال لا يملكــون القــدرة الذهنيــة الكافيــة لإدارة أموالهــم، فــإنّ قوانــن 

ــل شــخصاً آخــر مســؤولية إدارة تلــك الأمــوال. وغالبــاً مــا يكــون هــذا  الــدول تحَُمِّ

الشــخص هــو الوالديــن. ووفقــاً للقانــون الإيــراني، يعُتــر الأب والجــدّ مــن جهــة 

ــوال  ــولّ إدارة أم ــر أن يت ــخص آخ ــن لش ــل، ولا يمك ــري” للطف ــولّي القه الأب “ال

الطفــل في حــال وجودهــا. وفي بعــض الحــالات، إذا لم يكــن الــولّي القهــري لائقــاً 

ــوم  ــر، تق ــبب آخ ــز أو أي س ــيخوخة أو العج ــبب الش ــل بس ــوال الطف لإدارة أم

ــولّي القهــري في إدارة أمــوال  المحكمــة بتعيــن شــخص بصفــة “أمــن” ليعــاون ال

الطفــل. وإذا لم يوجــد ولّي قهــري أساســاً، تعُــنّ المحكمــة “قيّــاً” تكــون لــه مهمــة 

إدارة أمــوال الطفــل.

يجــب الانتبــاه إلى أنّ ســلطة الــولّي أو القيّــم في إدارة أمــوال الطفــل ليســت ســلطة 

ــوع  ــل والخض ــة الطف ــاة مصلح ــم مراع ــل عليه ــة، ب ــن الرقاب ــة م ــة وخالي مطلق

لرقابــة النيابــة العامــة عنــد اتخــاذ القــرارات بشــأن أموالــه. وفيــا يخــصّ الــولّي 

ــم وحــدود صلاحياتهــا، ينبغــي الالتفــات إلى النقــاط التاليــة: القهــري والقيّ

تبــدأ ولايــة الأب والجــدّ مــن جهــة الأب منــذ ولادة الطفــل وتســتمر حتــى بلوغــه 

ورشــده، إلا إذا كان الطفــل – وفــق اصطــاح القانــون المــدني – “مجنونــاً”، فحينهــا 

تســتمر ولايــة الأب والجــدّ حتــى بعــد البلــوغ.

ــاً تكــون  ــن، لكــن عملي ــاء قهري ــر الأب والجــدّ مــن جهــة الأب كلاهــا أولي يعُت

ولايــة الأب مقدّمــة عــى ولايــة الجــدّ. والعــرف الاجتماعــي كذلــك يقُــرّر أنـّـه عنــد 

ــة إلى الجــدّ. وإلى جانــب  ــه أو عجــزه، تنتقــل الولاي ــاب الأب أو عــدم صلاحيت غي

ــة الأسرة لعــام  ــون حماي ــصّ المــادة )15( مــن قان العــرف والاجتهــاد القضــائي، تن

1975م عــى أولويــة الأب عــى الجــدّ.

بموجــب المــادة )1183( مــن القانــون المــدني، يعُتــر الــولّي القهــري الممثــل القانوني 

ــة  ــى إذا كانــت الحضان ــة، حت ــع شــؤون الأمــوال والحقــوق المالي للطفــل في جمي

لــأم. فمثــاً، إذا طلُّــق الزوجــان وأعُطيــت الحضانــة لــأم، تبقــى مســؤولية إدارة 
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أمــوال الطفــل عــى عاتــق الــولّي القهــري، لا الأم.

يجــب أن يكــون الــولّي القهــري قــادراً جســدياً ونفســياً عــى إدارة أمــوال الطفــل، 

وأن لا يســتغلهّا، بــل يراعــي مصلحــة وحقوقــه.

ــوء  ــز أو س ــبب العج ــاً بس ــن لائق ــدّ(، أو لم يك ــا )الأب أو الج ــوفّ أحده إذا ت

ــر. ــل الولايــة إلى الآخ الاســتعمال أو التقصــر، تنتق

إذا لم يكــن الأب أو الجــدّ موجــوداً، أو كان الــولّي القهــري محجــوراً )أي فقــد 

أهليتــه العقليــة لإدارة الأمــوال(، يعُــنَّ و صّي للطفــل )المــادة 1195 مــن القانــون 

المــدني(.

إذا اســتطاع أحــد أقــارب الطفــل أو رئيــس الدائــرة القضائيــة إثبــات أنّ الأب أو 

ــزلَ  ــه، يعُ ــي مصلحت ــرّ ولا يراع ــل عــى نحــو م ــوال الطف ــرفّ في أم ــدّ يت الج

ــون المــدني(. ــه )المــادة 1184 مــن القان ــدلاً عن ــم ب ــنَّ قيّ ــولّي القهــري ويعُ ال

 إذا لم يكــن الــولّي القهــري قــادراً عــى إدارة أمــوال الطفــل بشــكل ســليم بســبب 

ــاً  ــة »أمين ــنّ المحكم ــك، تع ــر ذل ــرض أو غ ــدي أو الم ــف الجس ــرَ أو الضع الكِ

منضــاً« إلى جانبــه، بحيــث لا تعُتمــد القــرارات في إدارة مــال الطفــل إلا بتوقيــع 

الاثنــن معــاً.

ــس  ــاب أو حب ــام بشــؤون الطفــل بســبب غي ــولّي القهــري القي  إذا لم يســتطع ال

أو أي ســبب آخــر، ولم يعــنّ بديــاً، تعُــنّ المحكمــة شــخصاً أمينــاً بصفــة مؤقتــة 

لإدارة أمــوال الطفــل )المــادة 1187 مــن القانــون المــدني(.

ــأب أو الجــدّ تعيــن وصّي بعــد وفاتهــا )المــادة 1192(. ويجــوز لهــا   يحــقّ ل

ــات  ــس صلاحي ــع بنف ــوصّي يتمتّ ــإنّ ال ــوصي، وإلا ف ــات ال ــدود صلاحي ــد ح تحدي

الــولّي القهــري في إدارة الأمــوال )المــادة 1190 مــن القانــون المــدني(. وإذا امتنــع 

الــوصّي المعــنَّ عــن إدارة الأمــوال أو لم يكــن مؤهــاً بســبب الكِــرَ أو الإعاقــة أو 

ــاً )المــادة 1191 مــن القانــون المــدني(. خــان الأمانــة، يعُــزل تلقائي

ــدم  ــدف إلى ع ــاً ته ــراني أحكام ــدني الإي ــون الم ــع القان ــم، وض ــصّ القيّ ــا يخ في

ــواد )1218 إلى  ــه. الم ــن إدارة أموال ــان حس ــة وض ــل المالي ــوق الطف ــدار حق إه
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1256( مــن القانــون المــدني التــي تتعلّــق بالقيّــم وصلاحياتــه ومســؤولياته تنــصّ 

عــى أهــم مهامــه، ومــن أبرزهــا:

إدارة الأمــوال والممتلــكات: عــى القيّــم أن يديــر أمــوال الطفــل وممتلكاته بأفضل 

شــكل ممكــن مــع مراعــاة مصلحتــه. كــا يجــوز لــه، بموافقــة النيابــة العامــة، أن 

يبيــع أو يرهــن أمــوال الطفــل غــر المنقولــة. وبالنســبة للأمــوال المنقولــة، يملــك 

القيّــم صلاحيــة بيعهــا واســتبدالها أو التــرف بهــا بمــا يحقــق مصلحــة الطفــل.

بيــع الأمــوال المعرضــة للتلــف: يجــوز للقيـّـم بيــع أمــوال الطفــل المعرضــة للتلــف، 

ثــم اســتثمار العائــد في أمــوال أخــرى أو إنفاقــه بمــا يتفــق مــع مصلحــة الطفــل.

ــدّ مــن  ــبية، يعُ ــور الحَسَ ــون الأم ــن قان ــادة )79( م ــاً لل ــة والإصــاح: وفق التربي

ــه. ــة مصلحت ــل ورعاي ــة الطف ــد في تربي ــذل أقــى الجه ــم ب ــات القيّ واجب

إذن العمــل: إذا رأى القيّــم مصلحــة، يمكنــه منــح الإذن للطفــل للعمــل أو ممارســة 

ــاً محظــور  ــن هــم دون 18 عام ــار أنّ تشــغيل م ــع الأخــذ بعــن الاعتب ــة، م مهن

مطلقــاً، غــر أنّ عمــل اليافعــن بــن 15 و18 عامــاً مســموح بــروط، وبنــاءً عليــه 

يجــوز للقيّــم منــح الإذن في هــذه الحــالات.

ــة  ــن النياب ــإذن م ــباً وب ــك مناس ــص ذل ــب المخت ــاق: إذا رأى الطبي ــزواج والط ال

العامــة، يمكــن للقيّــم عقــد زواج الطفــل أو مبــاشرة إجــراءات طلاقــه عنــد الحاجــة.

حق التعليم

مــن بــن أهــم الحقــوق التــي كُرِّســت للأطفــال، يــأتي حــق التعليــم. يعنــي هــذا 

ــود  ــرض أي قي ــدارس، ولا يجــوز ف ــل الحــق في الالتحــاق بالم ــكل طف الحــق أن ل

عليــه بنــاءً عــى العــرق أو الديــن أو المذهــب أو العقيــدة أو الجنــس. كــا يجــب 

ــات  ــر الإمكاني ــدول بتوف ــزم ال ــك، تلُ ــاً. لذل ــاً مجان ــق متاح ــذا الح ــون ه أن يك

اللازمــة لتعليــم الأطفــال. ولا يتحقــق هــذا الــرط بمجــرد إنشــاء المــدارس 

الحكوميــة، بــل يجــب عــى الــدول وضــع تدابــر في قوانينهــا لضــان أن يتمكــن 
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جميــع الأطفــال مــن الوصــول إلى الخدمــات التعليميــة عــى نحــو متســاوٍ. كــا 

يجــب أن يكــون التعليــم موجهــاً نحــو نمــو الطفــل فكريــاً وتنمويــاً، بحيــث يكــون 

ــة الجــودة. ــر عالي الوصــول إلى التعليــم ســهلاً وذو معاي

ــة  ــراً لأهمي ــواد. ونظ ــة م ــم في ثلاث ــق التعلي ــل ح ــوق الطف ــة حق ــاول اتفاقي تتن

هــذه المــواد وانضــام إيــران إلى الاتفاقيــة، نراجــع النــص الكامــل للمــواد الثــاث:

المادة 28

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق 

هذا الحق تدريجياً وبما يحقق تكافؤ الفرص، وتشمل:

أ( إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي للجميع.

ــم  ــك التعلي ــا في ذل ــة )بم ــوي المختلف ــم الثان ــكال التعلي ــر أش ــجيع تطوي ب( تش

ــل  ــة مث ــراءات اللازم ــاذ الإج ــال، واتخ ــع الأطف ــا لجمي ــام(، وتوفيره ــي والع المهن

ــة. ــد الحاج ــة عن ــاعدات المالي ــم المس ــاني وتقدي ــم المج التعلي

ج( إتاحة التعليم العالي للجميع وفقاً للقدرات وبكل وسيلة مناسبة.

د( توفير المعلومات والإرشادات التعليمية والمهنية لجميع الأطفال.

هـ( اتخاذ إجراءات لتشجيع الانتظام في الحضور وتقليل الغياب.

كــا تلتــزم الــدول الأطــراف بضــان أن تكــون نظــم الانضبــاط في المــدارس 

ــة. وتشــجع  متوافقــة مــع الحفــاظ عــى كرامــة الطفــل ووفــق نصــوص الاتفاقي

الــدول الأطــراف التعــاون الــدولي في مجــال التعليــم، خصوصــاً لمكافحــة الجهــل 

والأميــة، وتســهيل الوصــول إلى المعلومــات العلميــة والفنيــة والأســاليب الحديثــة 

ــة. ــدول النامي ــاة احتياجــات ال ــع مراع ــم، م للتعلي

المادة 29

توافق الدول الأطراف على أن التعليم يجب أن يشمل ما يلي:
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أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والجسدية بالكامل.

ــوص  ــادئ المنص ــية والمب ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــرام حق ــز اح ب( تعزي

ــدة. ــم المتح ــاق الأم ــا في ميث عليه

ج( تعزيــز احــرام الوالديــن، والهويــة الثقافيــة واللغــة والقيــم الوطنيــة للطفــل، 

والاحــرام لثقافــات مختلفــة عــن ثقافتــه.

د( إعــداد الطفــل لحيــاة مســؤولة في مجتمــع حــر، بــروح مــن التفهــم والســام 

ــف  ــن مختل ــاس م ــع الن ــن جمي ــة ب ــن والصداق ــن الجنس ــاواة ب ــر والمس والص

ــن. ــخاص الآخري ــة والأش ــة والوطني ــات الديني ــراق والمجموع الأع

هـ( تعزيز احترام البيئة الطبيعية.

المادة 30

في الــدول التــي تعيــش فيهــا أقليــات عرقيــة أو دينيــة أو الشــعوب الأصليــة، يجب 

أن يتمتــع الطفــل الــذي ينتمــي إلى هــذه الأقليــات، مــع باقــي أعضــاء مجموعتــه، 

بحــق الاســتفادة مــن ثقافتــه وتعليمــه وممارســة دينــه أو لغتــه. كــا أن القوانــن 

ــا بحــق تعليــم الأطفــال؛ حيــث جــاء في المــادة  ــران تــولي اهتمامً ــة في إي الداخلي

الثلاثــون مــن الدســتور الإيــراني “إن الدولــة ملزمــة بتوفــر وســائل التعليــم المجاني 

لجميــع المواطنــن حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة، وتوســيع وســائل التعليــم العــالي 

مجانـًـا إلى حــد الاكتفــاء الــذاتي للدولــة”.

وبموجــب “قانــون توفــر وســائل وإمكانــات تعليــم الأطفــال والشــباب الإيرانيين”، 

يجــب عــى الوالديــن تســجيل أطفالهــم في المــدارس. كــا أن الدولــة، وفــق هــذا 

ــة  ــات التعليمي ــر الإمكان ــة بتوف ــة، ملزم ــح ذات الصل ــون وغــره مــن اللوائ القان

اللازمــة للأطفــال.

وفي المــادة الســابعة مــن قانــون حمايــة الأطفــال واليافعــن، يعُــد عــدم تســجيل 

الأطفــال جريمــة. وتنــص المــادة عــى: “كل مــن الوالديــن أو الأوصيــاء أو الأوصيــاء 

القانونيــن للطفــل أو اليافــع، وكل مــن تقــع عــى عاتقــه مســؤولية رعايــة وتعليــم 
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الطفــل، إذا امتنــع عــن تســجيل الطفــل أو توفــر أســباب تعليمــه خلافـًـا لأحــكام 

قانــون توفــر وســائل وإمكانــات تعليــم الأطفــال والشــباب الإيرانيــن الصــادر في 

21 يوليــو 1974، أو منــع تعليمــه بــأي طريقــة، يعُاقــب بالقيــام بالواجــب المذكــور 

والغرامــة الماليــة مــن الدرجــة الســابعة وفــق قانــون العقوبــات الإســامية”.

عــى الرغــم مــن ســن قوانــن وتعليــات كثــرة في مجــال التعليــم في إيــران، إلا 

ــاك مشــكلات تجعــل حــق تعليــم الأطفــال محــدودًا إلى حــد كبــر. فيــا  أن هن

يــي بعــض الأمثلــة:

1. في بعــض المناطــق مثــل محافظــة سيســتان وبلوشســتان، لا يســتطيع عــدد كبــر 

مــن الأطفــال الوصــول إلى المــدارس. المــدارس الموجــودة ضعيفــة جــدًا مــن حيــث 

ــق  ــم محق ــول إن حــق التعلي ــن الق ــالي لا يمك ــة، وبالت ــق التعليمي ــاني والمراف المب

ــق  ــض المناط ــة في بع ــق تعليمي ــاء مراف ــة إنش ــن للدول ــق. لا يمك ــذه المناط في ه

ــة بالتســاوي في  ــات التعليمي ــر الإمكان ــل يجــب توف ــان مناطــق أخــرى؛ ب وحرم

ــا  ــف المــدارس؛ فبعضه ــة واحــدة، تختل ــى داخــل مدين ــاد. حت ــع أنحــاء الب جمي

يتمتــع بمرافــق جيــدة بينــا يفتقــر البعــض الآخــر إلى أبســط التجهيــزات، كــا أن 

بعــض المــدارس الحكوميــة تأخــذ رســومًا مــن الأهــالي تحــت مســمى “مســاعدة 

للمدرســة”، رغــم أن جميــع المــدارس ينبغــي أن تمتلــك معايــر متشــابهة.

٢. تشــمل القوانــن واللوائــح التعليميــة، بمــا في ذلــك اللائحــة التنفيذيــة للمــدارس، 

ــإن  ــارة أخــرى، ف ــة. وبعب ــة نحــو المســائل الديني ــم بجدي ــه أهــداف التعلي توجي

ــم  ــة يت ــة، ففــي البداي ــة والديني ــر الإيديولوجي ــران يخضــع للمعاي ــم في إي التعلي

فصــل الفتيــات عــن الفتيــان، وعنــد اختيــار المعلمــن يحُــاول توظيــف الأشــخاص 

ــة  ــائل الديني ــة بالمس ــية مليئ ــررات الدراس ــس الإســام، والمق ــادًا بأس ــر اعتق الأك

والعقائديــة، وبرامــج المــدارس تقــوم عــى فــرض أفــكار الحكومــة عــى الطــاب. 

هــذا النــوع مــن النظــرة للتعليــم يتعــارض بالتأكيــد مــع حــق الأطفــال في التعليم.

3. رغــم وجــود عــدد كبــر مــن الأطفــال غــر الناطقــن بالفارســية في إيــران، إلا 

ــادة 15 مــن الدســتور  ــص الم ــرون عــى الدراســة باللغــة الفارســية. ين أنهــم يجُ
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ــس أدب  ــاح بتدري ــع الس ــية، م ــي الفارس ــمية ه ــة الرس ــى أن اللغ ــراني ع الإي

ــر  ــا، فيضط ــر عمليً ــذا الأم ــق ه ــى الآن لم يطُب ــن حت ــة، لك ــات العرقي المجموع

ــن  ــوا م ــرى دون أن يتمكن ــة أخ ــم بلغ ــية للتعل ــن بالفارس ــر الناطق ــال غ الأطف

التعــرف عــى لغتهــم وأدبهــم الأم. وتؤكــد المــادة 30 مــن اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل عــى أن الطفــل المنتمــي إلى مجموعــة عرقيــة يجــب أن يتمتــع بالحــق في 

الاســتفادة مــن ثقافتــه وتعليمــه وممارســة دينــه أو لغتــه. لا يسُــمح للأطفــال غــر 

الفارســيين أو غــر الشــيعة أو غــر المســلمين بتلقــي التعليــم وفــق ثقافتهــم، مــا 

ــم. يتعــارض مــع حــق الطفــل في التعلي

ــران،  ــم في إي ــال في التعلي ــق الأطف ــه ح ــي تواج ــرى الت ــكلات الأخ ــن المش ٤. م

ــى  ــون ع ــادةً لا يحصل ــران ع ــون في إي ــن. فالمعلم ــة للمعلم ــكلات النقابي المش

حقــوق كافيــة، كــا أن طريقــة توظيفهــم في وزارة التربيــة والتعليــم أو المــدارس 

ــا مــا تكــون مؤقتــة، ولهــذا الســبب يفتقــرون إلى الأمــن الوظيفــي.  الخاصــة غالبً

ومــن جهــة أخــرى، لا توجــد برامــج ضروريــة لتمكــن المعلمــن. هــذه المشــكلات 

ــم. ــك ينُتهــك حــق الطفــل في التعلي ــم، وبذل ــؤدي إلى تراجــع مســتوى التعلي ت

الحق في الصحة

الحــق في الصحــة هــو أحــد الحقــوق التــي تــم الاعــراف بهــا لجميــع البــر. في هذا 

الســياق، ونظــراً للوضــع الجســدي الهــش للأطفــال واعتمادهــم عــى الآخريــن، فــإن 

هــذا الحــق يصبــح أكــر أهميــة بالنســبة للأطفــال. بالنســبة لســؤال مــا هــو الحــق 

في الصحــة ومــا يشــمله، لا يوجــد رأي موحــد، بحيــث أن هــذا الحــق متشــابك مــع 

“الحــق في الرفاهيــة”. ومــع ذلــك، فــإن الحــق في الصحــة ليــس مجــرد حــق العــاج 

والصحــة العامــة، بــل هــو حالــة اســتقرار جســدي ونفــي.

في المــادة 12 مــن “العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة” 

الــذي انضمــت إليــه إيــران ويشــمل الأطفــال أيضًــا، جــاء مــا يــي:

1. تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بحــق كل شــخص في التمتــع بأفضــل 
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حالــة صحيــة جســدية ونفســية ممكنــة.

2. التدابــر التــي ســتتخذها الــدول الأطــراف لضــان ممارســة هــذا الحــق بشــكل 

كامــل تشــمل الإجــراءات اللازمــة لتوفــر الأمــور التاليــة:

   أ( تقليل معدل الوفيات بين المواليد والأطفال وضمان نموهم الصحي.

   ب( تحسين صحة البيئة والصحة الصناعية من جميع النواحي.

   ج( الوقايــة وعــاج الأمــراض الوبائيــة والمحليــة والمهنيــة وغيرهــا مــن الأمــراض، 

وكذلــك مكافحــة هــذه الأمــراض.

   د( توفــر الظــروف المناســبة لتوفــر الاستشــارات الطبيــة والمســاعدات الطبيــة 

للعامــة في حالــة الإصابــة بالمــرض.

ــوى الحــق في  ــد، يشــمل محت ــة هــذا العه ــم 14 للجن ــرأي رق ــا لل ــه وفقً ــا أن ك

ــة، غــذاء صحــي وكافٍ، ســكن، العمــل في  ــاه شرب صحي الصحــة الوصــول إلى مي

ــن الجنســن. ــق بالصحــة، والمســاواة ب ــم المتعل ــة والتعلي ــة، التوعي ــة صحي بيئ

في المــادة 24 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل أيضــاً، تــم التأكيــد عــى الحــق في صحــة 

الأطفــال، وجــاء في هــذه المــادة:

ــر  ــى معاي ــع بأع ــل في التمت ــق الطف ــة بح ــراف في الاتفاقي ــدول الأط ــرف ال 1.تع

الصحــة والوصــول إلى التســهيلات اللازمــة للعــاج وإعــادة التأهيــل. وســوف تســعى 

لضــان ألا يحــرم أي طفــل مــن الوصــول إلى هــذا الحــق والخدمــات الصحيــة.

2. ســتتابع الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الموضــوع حتــى التنفيذ الكامل لهــذا الحق، 

وســوف تتخــذ عــى وجــه الخصوص الإجــراءات المناســبة في المجــالات التالية:

أ( تقليل معدل وفيات الرضع والأطفال.

ب( ضــان توفــر الاستشــارات الطبيــة والرعايــة الصحيــة اللازمــة لجميــع 

الأطفــال، مــع التركيــز عــى توســيع خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة.

ــة  ــة الصحي ــار الرعاي ــك في إط ــا في ذل ــة، بم ــوء التغذي ــراض وس ــة الأم ج( مكافح

الأوليــة، باســتخدام التكنولوجيــا المتاحــة، وتوفــر الأغذيــة المغذيــة والميــاه 



4545

 حقوق
الطفل

الحقوق بلغة مبسطة

ــة. ــوث البيئ ــر تل ــاة مخاط ــع مراع ــة، م الصحي

د( ضمان الرعاية قبل وبعد الولادة للأمهات.

ــم  ــال، لديه ــن والأطف ــة الوالدي ــع، وخاص ــات المجتم ــع فئ ــان أن جمي هـــ( ض

وصــول إلى التعليــم حــول فوائــد رضاعــة الأطفــال الطبيعيــة، الصحــة الشــخصية، 

صحــة البيئــة، والوقايــة مــن الحــوادث، ودعمهــم في اســتخدام المعلومــات 

ــة. ــل والتغذي ــة الطف ــول صح ــية ح الأساس

ــة للوالديــن،  و( تطويــر الرعايــة الصحيــة الوقائيــة، تقديــم الإرشــادات اللازم

وتعليــم تنظيــم الأسرة والخدمــات الصحيــة.

ــى  ــاء ع ــبة للقض ــة والمناس ــراءات اللازم ــع الإج ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال 3. تتخ

ــال. ــة الأطف ــة بصح ــة المتعلق ــة والخرافي ــات التقليدي الممارس

عــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تعُــدّ بمثابــة قانــون في البــاد، إلا أنّ 

حــقّ صحــة الأطفــال لم يحــظَ باهتــام خــاص في القوانــن الداخليــة. ومــع ذلــك، 

فقــد نـُـصّ في قانــون حمايــة الأطفــال واليافعــن عــى بعــض الأحــكام التــي تكفــل 

حمايــة حــقّ صحتهــم. فعــى ســبيل المثــال، ورد فيــه أنّ جميــع الأطفــال واليافعــن 

يجــب أن يكونــوا مشــمولين بتغطيــة كاملــة للتأمــن الصحــي.

كــا ينــص القانــون عــى أن الوضــع الــذي يهدد حيــاة الطفــل أو صحته الجســدية 

أو النفســية بشــدة، ويســتلزم التدخــل الفــوري، يعتــر خطــراً وشــيكًا عــى الطفــل. 

في هــذه الحــالات، يكــون بعــض الأجهــزة، بمــا في ذلــك منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة، 

ملزمــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإزالــة الخطــر عــن الطفــل. وفي برامــج التنميــة، 

وضعــت بعــض الأمــور لتحقيــق صحــة الأطفــال. كــا أن قوانــن مثــل قانــون تغذية 

الطفــل بالرضاعــة الطبيعيــة تهــدف أيضًــا إلى الصحــة العامــة للأطفال. 

وفي اللائحــة التنفيذيــة للمــدارس، تــم التأكيــد عــى توفــر شروط صحيــة وآمنــة في 

المــدارس مــن خــال ضــان صحــة بيئــة المدرســة، توفــر المــاء والغــذاء الصحــي، 

ومراقبــة صحــة الطــاب. وفي اللائحــة التنفيذيــة للحفــاظ عــى وتعزيــز الصحــة 

ــم  ــة بتقدي ــة ملزم ــة للطــاب، أصبحــت الحكوم ــية والاجتماعي الجســدية والنفس
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خدمــات الصحــة والتعليــم الصحــي للطــاب. بالإضافــة إلى ذلــك، في برامــج المــدارس 

المروجــة للصحــة، أصبحــت الحكومــة ملزمــة بتقديــم التعليــم الصحــي للطــاب.

ــا  ــد وضع ــن ق ــال واليافع ــة الأطف ــون حماي ــك قان ــدني وكذل ــون الم ــا أن القان ك

ــاً تنــص المــادة  ــة في حــال عــدم الاهتــام بصحــة الطفــل. فمث ــات تنفيذي ضمان

1173 مــن القانــون المــدني عــى أنــه إذا أدى الإهــال وعــدم العنايــة بالطفــل إلى 

تعريــض صحتــه الجســدية للخطــر، فــإن المحكمــة تتخــذ القــرار المناســب بشــأن 

الطفــل. وإذا كان هــذا الخطــر شــديداً جــداً، يجــوز للمحكمــة حتــى أن تســلب 

ولّي الطفــل أهليتــه وتســلمّه إلى منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة.

إيــران عضــو في “منظمــة الصحــة العالميــة” و”صنــدوق الأمــم المتحــدة للأطفــال”، 

وقــد نفــذت مــع هذيــن الجهتــن برامــج مشــركة لتعزيــز صحــة الأطفــال 

ــن. ــة اليافع ــام كافٍ لصح ــطَ اهت ــك، لم يعُ ــع ذل ــن. وم الإيراني

بــن اليافعــن الإيرانيــن، تــزداد الســلوكيات الصحيــة الخطــرة مثــل التغذيــة غــر 

الســليمة، التدخــن وتعاطــي المخــدرات، قلــة النشــاط البدني، الســلوكيات الجنســية 

الخطــرة، والانتحــار، والأمــراض النفســية، والإعاقــات، والوفيــات الناتجــة عــن 

الحــوادث. بشــكل عــام، يؤثــر مســتوى رفاهيــة الأسرة ووعيهــا تأثــراً مبــاشًرا عــى 

صحــة الأطفــال. ومــن الطبيعــي أن سياســة زيــادة الســكان وتشــجيع الإنجــاب دون 

مســتوى دخــل مناســب لــأسرة، تُــر بالحــق في صحــة الأطفــال بشــكل جــدي.

حقّ المشاركة في اتخاذ القرار

ــأن  ــال، مــع مراعــاة أعمارهــم، ب ــمح للأطف ــذا الحــقّ باختصــار أن يسُ يقُصــد به

ــرارات  ــا في الق ــكل م ــوا بش ــؤونهم وأن يشُرك ــق بش ــا يتعلّ ــم في م ــتمع إليه يسُ

ــدّ هــذا الحــق أحــد الحقــوق الأساســية للطفــل، وقــد خفّــف  الخاصــة بهــم. يعُ

ــر  ــن وغ ــل للبالغ ــن بالكام ــال تابع ــرى الأطف ــي ت ــة الت ــرة التقليدي ــن النظ م

ــتقلال. ــى الاس ــن ع قادري

تنــصّ المــادة 12 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل بوضــوح عــى أن “تضمــن الــدول 
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ــر  ــن التعب ــة م ــه الخاص ــن آرائ ــى تكوي ــادر ع ــل الق ــن الطف ــراف أن يتمكّ الأط

ــب  ــار الواج ــه الاعتب ــولى لآرائ ــه، ويُ ــي تمسّ ــائل الت ــع المس ــة في جمي ــا بحرّي عنه

ــاً لســنّه ونضجــه”. وفق

ــم، والنظــام القضــائي،  ــل الأسرة، والتعلي يشــمل هــذا الحــقّ مجــالات واســعة مث

والإعــام، وغيرهــا. ولم تذُكــر في الوثائــق الدوليــة قيــود خاصــة عــى ممارســته، مــا 

يعنــي أنـّـه في كلّ مــا يخــصّ الطفــل يجــب أن يسُــتمع لرأيــه. وبطبيعــة الحــال، لا 

يعنــي ذلــك بالــرورة تنفيــذ مــا يقولــه الطفــل بالكامــل، لكــن لا يقُبــل كذلــك 

أن يتُخــذ قــرار بشــأنه مــن دون مراعــاة رغبتــه. فعــى ســبيل المثــال، إذا وصــل 

ــرام  ــب اح ــدراسي، فيج ــه ال ــار تخصّص ــة وأراد اختي ــة الثانوي ــع إلى المرحل الياف

رأيــه، ولا يجــوز للوالديــن إجبــاره عــى دراســة تخصّــص لا يرغــب فيــه. وكذلــك 

ــاعره،  ــن مش ــر ع ــه بالتعب ــمح ل ــن يس ــل في س ــدان وكان الطف ــل الوال إذا انفص

فينبغــي للمحكمــة أن تأخــذ رأيــه مبــاشرة أو عــر الأخصــائي النفــي عنــد تحديــد 

المســؤول عــن حضانتــه.

ــمح  ــث يسُ ــم، بحي ــال التعلي ــاركة في مج ــاً المش ــقّ أيض ــذا الح ــر ه ــن مظاه وم

للطــاب بالمســاهمة في العمليــة التعليميــة وإدارة المدرســة ضمــن حــدود معينــة، 

وذلــك عــر إنشــاء تنظيــات طلابيــة. كــا يمتــدّ إلى القضايــا الجنائيــة؛ فــإذا كان 

ــة، فيجــب أن  ــة أو ارتكــب جريم ــة جريم ــح ضحي ــول وأصب ــل في ســن معق الطف

ــل  ــن قب ــه م ــتمع إلي ــة وأن يسُ ــراءات المحاكم ــال في إج ــور فعّ ــه حض ــون ل يك

الســلطات القضائيــة، وهــو مــا يســاعد عــى تحقيــق محاكمــة أكــر عــدلاً. ومــع 

ذلــك، فــإن تطبيــق هــذا الحــق يرتبــط بعمــر الطفــل ومــدى فهمــه؛ ففــي بعــض 

الــدول يعُتــر ســن 12 عامــاً مناســباً لممارســة أوســع لهــذا الحــق.

ــة  ــر الاتفاقي ــة تفس ــة المخوّل ــي الجه ــل، وه ــوق الطف ــة حق ــت لجن ــد قدّم وق

ومتابعــة تنفيذهــا، شروحــاً للــادة 12، منهــا أن الأطفــال وإن لم يكونــوا تابعــن 

بالكامــل لوالديهــم، إلا أنهــم في النهايــة لا يملكــون حــق تقريــر مصيرهــم بصــورة 

مطلقــة. كــا أوضحــت اللجنــة أن الوالديــن لا يجــوز لهــا بحجّــة الحــرص عــى 

ــك عــى ضرورة اعــراف  ــدت كذل ــم. وأكّ مصلحــة أولادهــا أن يتجاهــا حقوقه



4848

 حقوق
الطفل

الحقوق بلغة مبسطة

الــدول الأطــراف بهــذا الحــقّ في قوانينهــا الوطنيــة وتوفــر الأطُــر اللازمــة لتطبيقــه.

ــة  ــن اللائح ــادة 2 م ــن الم ــد 8 م ــيما في البن ــران، ولا س ــة لإي ــن الداخلي في القوان

التنفيذيــة للــادة 6 مــن قانــون حمايــة الأطفــال واليافعــن، تــمّ الاعــراف بهــذا 

ــة،  ــا الجريم ــر أو ضحاي ــن للخط ــال المعرضّ ــصّ الأطف ــدود يخ ــكل مح ــق بش الح

ــؤونه  ــع في ش ــل أو الياف ــاركة الطف ــاة مش ــؤولين مراع ــى المس ــث ورد أن ع حي

ــض  ــراف ببع ــى الاع ــون ع ــواد القان ــض م ــت بع ــا نصّ ــه. ك ــام بآرائ والاهت

ــاً  ــة قانوني ــات مــن هــم دون 18 ســنة كافي ــا أن طلب مظاهــر هــذا الحــق، ومنه

لبــدء الملاحقــة الجنائيــة؛ أي إذا أبلــغ طفــل أو مراهــق عــن وقــوع جريمــة بحقــه 

وطلــب التحقيــق، يتعــنّ عــى الادعــاء قبــول طلبــه وفتــح ملــف ضــدّ الجــاني، ولا 

ــة مــن طرفــه. ــم أدل يجــوز ربــط الملاحقــة بتقدي

ومــع ذلــك، تلُاحــظ عقبــات وقيــود أمــام حــق الطفــل في الاســتماع إليــه 

والمشــاركة. فالقانــون المــدني في إيــران ينــصّ عــى أن حضانــة الطفــل تكــون لــأم 

حتــى ســن الســابعة، وبعــد ذلــك، في حــال وقــوع خــاف، تقُــرّر المحكمــة غالبــاً 

ــد  ــد تحدي إســنادها إلى الأب. ورغــم أنّ المحكمــة تســتطيع أخــذ رأي الطفــل عن

المســؤول عــن الحضانــة، إلا أنّ القــاضي في إيــران – بخــاف مــا هــو معمــول بــه في 

كثــر مــن الــدول – غــر مُلــزم بذلــك؛ ولهــذا تحُســم غالبيــة قضايــا الحضانــة بنــاءً 

عــى أقــوال الوالديــن والتحقيــق في أوضاعهــا فحســب.

ــح  ــزوج، ويمن ــون المــدني عــى أن رئاســة الأسرة مــن خصائــص ال ــصّ القان كــا ين

الوالديــن حتــى حقــاً محــدوداً في العقوبــة البدنيــة. وإذا جمعنــا هــذا مــع ولايــة 

الأب والجــدّ مــن جهتــه، يتضّــح أن القانــون الإيــراني يضــع اتخــاذ القــرارات 

المتعلقــة بالطفــل في الغالــب بيــد الأب، وهــو مــا يــؤدي تلقائيــاً إلى تغييــب آراء 

ــا. ــاء له ــل داخــل الأسرة وعــدم الإصغ الطف

الحق في التمتّع بمستوى معيشي لائق

تعُــدّ الأسرة، في نظــر الكثيريــن، أحــد الأركان الأساســية للمجتمــع، وهــي تحظــى 
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بمكانــة خاصــة في تربيــة الأطفــال ونموّهــم. ولهــذا الســبب، أولــت الوثائــق 

ــري  ــبب الجوه ــة. والس ــة خاص ــة الأسرة حماي ــن الوطني ــك القوان ــة وكذل الدولي

وراء هــذه الحمايــة هــو حاجــة الطفــل إلى بيئــة أسريــة )المــادة 16 مــن الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 23 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية، والمــادة 10 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــة(. ــة والثقافي والاجتماعي

وقــد نصّــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــى أنّ الأسرة هــي البيئــة الطبيعيــة لنمــوّ 

الأطفــال ورفاههــم، وألزمــت الــدول باتخــاذ التدابــر اللازمــة لدعمهــا. كــا أكّــدت 

ــع بــالأسرة، والاعــراف بوالديــه، والخضــوع  الاتفاقيــة عــى حــق الطفــل في التمتّ

ــال  ــخصية والاتص ــه الش ــى علاقات ــاظ ع ــا، والحف ــه عنه ــدم فصل ــا، وع لولايته

ــدول  ــا أنّ المســؤولية الأساســية لل المســتمر بهــا. وجــاء في المــادة الخامســة منه

تجــاه الطفــل هــي احــرام دور الأسرة. كــا نصّــت المــادة 20 عــى أنـّـه: “لا يجــوز 

ــئة  ــه الناش ــن مصالح ــة وم ــة أسري ــن بيئ ــاً، م ــاً أو دائم ــل، مؤقت ــان أي طف حرم

ــادة  ــا الم ــة”. أم ــاعدة اللازم ــة والمس ــه الرعاي ــل ل ــة أن تكف ــى الدول ــا، وع عنه

ــن  ــال ع ــل الأطف ــدم فص ــراف ع ــدول الأط ــن ال ــى أنّ: “تضم ــت ع ــد نصّ 9 فق

والديهــم رغــاً عنهــم، إلا إذا قــررت الســلطات المختصــة، وفقــاً للقوانــن وبعــد 

مراجعــة قضائيــة، أنّ هــذا الفصــل يصــبّ في مصلحــة الطفــل. وقــد تقتــي هــذه 

القــرارات في حــالات خاصــة، مثــل إســاءة المعاملــة أو إهــال الوالديــن، أو في حــال 

انفصالهــا، الأمــر الــذي يســتوجب تحديــد مــكان إقامــة الطفــل”.

ــد  ــياً، فق ــاً ونفس ــن بدني ــة إلى الآخري ــال بحاج ــراً لأن الأطف ــام، ونظ ــكل ع وبش

وضعــت القوانــن في الــدول ضوابــط صارمــة لضــان نموّهــم في بيئة أسريــة. وهذه 

ــة  ــة داعمــة، ومــن جه ــة وقائي ــط ذات طبيعــة مزدوجــة: فهــي مــن جه الضواب

أخــرى زاجــرة. ففــي القوانــن الوطنيــة، ورغــم الحــرص عــى حمايــة الأسرة، فقــد 

ــة في حــال تعــرضّ وضــع الطفــل داخــل  ــة وجنائي ــات مدني ــدّدت أيضــاً ضمان حُ

الأسرة للخطــر. فمثــاً، إذا تصرفّــت الأسرة بمــا يخالــف مصلحــة الطفــل وعرضّــت 

ســامته للخطــر، يمكــن للمحكمــة أن تســلب الوالديــن أهليتهــا وتســلمّ الطفــل 
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إلى منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة. وإذا ارتكبــت الأسرة إســاءة ضــد الطفــل، فهنــاك 

عقوبــات محــدّدة عــى المــيء. 

وفي بعــض الحــالات قــد يحُــرم الطفــل لظــروف معيّنــة مــن العيــش مــع أسرتــه. 

وفي هــذه الحالــة، ســعت القوانــن إلى وضعــه في بيئــة شــبيهة بــالأسرة. ومــع أنّ 

لــأسر دوراً حيويــاً في تربيــة الأطفــال ونموّهــم، إلا أنّ ذلــك لا يعنــي منحهــا حريــة 

ــراً  ــدداً كب ــا أنّ ع ــك، يلُاحــظ في بلدن ــع ذل ــل. وم ــع الطف ــل م ــة في التعام مطلق

مــن الأطفــال محرومــون مــن العيــش في كنــف أسرة ســليمة، في حــن أنّ الجهــات 

المختصّــة لا تتخــذ إجــراءات فعّالــة لتنظيــم أوضاعهــم )مثــل الأطفــال المشردّيــن(. 

وســيجري التوسّــع في هــذه المســائل في الفصــول اللاحقــة.

الحقوق المدنية والسياسية للطفل

الأطفــال، شــأنهم شــأن الكبــار، يتمتعّــون – مــع مراعــاة أعمارهــم – بجملــة مــن 

الحقــوق المدنيــة والسياســية. فعــى ســبيل المثــال، يملــك كلّ طفــل حــقّ التعبــر 

عــن فكــره ورأيــه، كــا أن للأطفــال حــقّ التجمّــع، وحرّيــة الوصــول إلى المعلومــات 

تعُــدّ مــن حقوقهــم الأخــرى. وبطبيعــة الحــال، فــإن ممارســة هــذه الحقــوق لــن 

تكــون مطابقــة تمامــاً لممارســتها مــن قِبــل البالغــن.

في القوانــن الإيرانيــة، جــرى الاعــراف بهــذه الحقــوق في الدســتور لجميــع 

ــة  ــال. إلا أنّ اتفاقي ــاص للأطف ــكل خ ــأنها بش ع بش ــرَّ ــه لم يُ ــر أن ــن، غ المواطن

ــوق  ــذه الحق ــت به ــد اعترف ــران – ق ــا إي ــت إليه ــي انضمّ ــل – الت ــوق الطف حق

ــة. ــورة خاص ــال بص للأطف

ــن  ــي: “تضم ــا ي ــى م ــة ع ــن الاتفاقي ــادة 12 م ــت الم ــال، نصّ ــبيل المث ــى س فع

ــن  ــة م ــه الخاص ــن آرائ ــى تكوي ــادر ع ــل الق ــن الطف ــراف أن يتمكّ ــدول الأط ال

ــار  ــه الاعتب ــولى لآرائ ــه، ويُ ــي تمسّ ــائل الت ــع المس ــة في جمي ــا بحرّي ــر عنه التعب

الواجــب وفقــاً لســنّه ونضجــه”. فمثــاً، إذا كان والــدا الطفــل قــد انفصــا، وكان 

ــي  ــة ينبغ ــإن المحكم ــبياً، ف ــر نس ــر وال ــن الخ ــز ب ــن التميي ــه م ــنّ يُكّن في س
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أن تســتوضح رأيــه فيمــن يفضّــل العيــش معــه مــن والديــه، وأن تعطــي لذلــك 

ــة. ــر العقلاني ــدود المعاي ــار في ح الاعتب

كذلــك، جــاء في المــادة 13 مــن الاتفاقيــة، في إطــار حــقّ حريــة الــرأي، مــا يــي: 

“للطفــل الحــقّ في حرّيــة التعبــر. ويشــمل هــذا الحــقّ حريــة التــاس مختلــف 

ضروب المعلومــات والأفــكار وتلقّيهــا ونقلهــا إلى آخريــن، دونمــا اعتبــار للحــدود، 

ــة وســيلة أخــرى  ــي، أو بأي ــب فن ــة أو الطباعــة أو في قال ســواءً بالقــول أو الكتاب

يختارهــا الطفــل”. ومــن الطبيعــي أن تخضــع هــذه الحريــة لبعــض القيــود، لكــن 

تلــك القيــود يجــب أن تكــون معقولــة ومنصوصــاً عليهــا بوضــوح في القوانــن.

ــدول  ــادة 14 عــى أنّ عــى ال ــن، فقــد نصّــت الم ــة الدي ــق بحري ــا يتعلّ ــا في م أم

ــب أن  ــتثناءات يج ــي، وأي اس ــد الدين ــة المعتق ــال في حري ــقّ الأطف ــرم ح أن تح

تكــون محــدودة ومعقولــة. وبشــأن حريــة التجمــع، فقــد اعترفــت المــادة 15 بهــذا 

الحــقّ، ونصّــت عــى أنــه، باســتثناء القيــود المقــررة في القانــون أو تلــك الضروريــة 

لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو 

حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، لا يجــوز فــرض أي قيــود عــى ممارســة هــذا الحــق.

ــا  ــراف به ــم الاع ــوق، رغ ــذه الحق ــظ أنّ ه ــران، نلاح ــع إي ــر في وض ــد النظ وعن

ــبيل  ــى س ــة. فع ــة العملي ــديدة في الممارس ــوداً ش ــه قي ــن، تواج ــع المواطن لجمي

المثــال، يقُابــل أي تجمّــع في إيــران بالقمــع؛ وقــد شــوهد في حــالات تجمّــع بعــض 

ــاك  ــات في المــدارس احتجاجــاً عــى “الحجــاب الإلزامــي” أنّ هن ــات الإيراني الفتي

ــذ  ــا أخ ــن بينه ــن، م ــنّ ووالديه ــة طالتهْ ــر القانوني ــراءات غ ــن الإج ــلة م سلس

ــة. ــزة الأمني ــتدعاءات إلى الأجه ــدات أو اس تعهّ

ــدول  ــة ال ــت الاتفاقي ــد ألزم ــات، فق ــول إلى المعلوم ــقّ الوص ــصّ ح ــا يخ وفي م

بتوفــر إمــكان وصــول الأطفــال إلى المعلومــات والمــواد التــي تنُتـَـج عــى المســتويين 

ــي  ــي والروح ــم الاجتماع ــز رفاهه ــل بتعزي ــا يتصّ ــيما م ــدولي، لا س ــي وال الوطن

والأخلاقــي وصحتهــم البدنيــة والعقليــة. ويمكــن إتاحــة هــذه المعلومــات بوســائل 

متعــدّدة، منهــا وســائل الإعــام أو الكتــب. ومــع ذلــك، وكــا أشرنــا ســابقاً، فــإن 

وصــول الأطفــال إلى المعلومــات، ولا ســيما عــر الفضــاء الافــراضي، لا يكــون وصــولاً 
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غــر منضبــط، بــل يخضــع لقيــود ينبغــي أن تكــون معقولــة ومــرَّرة فقــط بغــرض 

حمايتهــم مــن المحتــوى الضــار.

لكــن، وللأســف، فــإنّ مــا نشــهده في إيــران هــو تقييــد واســع النطــاق ومنهجــي 

ــية.  ــراض سياس ــك لأغ ــم ذل ــا يت ــاً م ــت، وغالب ــر الإنترن ــوى ع ــول إلى المحت للوص

وإلى جانــب ذلــك، فــإن ضعــف سرعــة الإنترنــت في البــاد زاد مــن صعوبــة 

حصــول الأطفــال عــى المــواد اللازمــة. وإذا نظرنــا كذلــك إلى نشــاط هيئــة الإذاعــة 

هــة للأطفــال غالبــاً مــا تكــون برامــج هادفــة  والتلفزيــون، نجــد أنّ البرامــج الموجَّ

هــة مســبقاً، الأمــر الــذي يجعــل مــن الممكــن القــول إنّ حــقّ الوصــول الحــر  وموجَّ

ــران محــدود إلى حــدّ بعيــد ومشــوَّه. إلى المعلومــات في إي

الافتراضي  الفضاء  في  الطفل  حقوق 
والألعاب الإلكترونية

ــال في  ــع الأطف ــق بوض ــل تتعل ــوق الطف ــال حق ــة في مج ــا الحديث ــدى القضاي إح

ــة  ــبكات الاجتماعي ــار الش ــع انتش ــرة، وم ــنوات الأخ ــراضي. في الس ــاء الاف الفض

ــذه  ــور في ه ــا حض ــال أيضً ــح للأطف ــة، أصب ــل العام ــن قب ــت م ــتخدام الإنترن واس

ــراضي في ســن صغــرة  ــال في الفضــاء الاف ــا يكــون نشــاط الأطف ــا م الشــبكات. غالبً

بتشــجيع أو توجيــه مــن الوالديــن، وفي ســن المراهقــة يقــوم الطفل بالنشــاط بنفســه.

في معظــم الحــالات، يكــون نشــاط الأطفــال في الشــبكات الاجتماعيــة بهــدف كســب 

المــال، أو أحيانًــا للترفيــه أو التعليــم أو جمــع المعلومــات. ربمــا كان معظــم النــاس 

في البدايــة غــر مدركــن لأضرار وجــود الطفــل غــر المنضبــط في الفضــاء الافــراضي، 

لكــن بعــد ذلــك أظهــرت الأبحــاث أن بعــض ســلوكيات الأطفــال في الفضــاء الافتراضي 

قــد تهــدد صحتهــم وحقوقهــم. قــد يتعــرض الطفــل في الفضــاء الافــراضي لســوء 

اســتخدامات متعــددة، مثــل التعــرض للعنــف أو الاســتغلال الجنــي.

ــن  ــح للحــد م ــدول إلى ضرورة وضــع لوائ ــت ال ــي، توصل ــذا الوع ــى ه ــاءً ع وبن
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أضرار نشــاط الأطفــال في الفضــاء الافــراضي عــى حقوقهــم، وكذلــك فيــا يخــص 

ــه  ــرة الترفي ــنوات الأخ ــاب في الس ــذه الألع ــت ه ــة، إذ أصبح ــاب الإلكتروني الألع

ــال واليافعــن. الرئيــي للأطف

عنــد النظــر في اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكولاتهــا، نلاحــظ أن هــذه الوثائــق 

لا تشــر مبــاشرة إلى حقــوق الطفــل في الفضــاء الافــراضي. يمكــن فقــط مــن خــال 

ــة(  ــل في الخصوصي ــق الطف ــة أو ح ــل في الصح ــق الطف ــل ح ــة )مث ــواد العام الم

القــول إن الوالديــن أو الأوصيــاء وكذلــك الدولــة يجــب أن يتخــذوا تدابــر 

ــال، في المــادة 19  ــة الطفــل مــن أضرار الفضــاء الافــراضي. عــى ســبيل المث لحماي

ــة  ــراءات القانوني ــة الإج ــراف كاف ــدول الأط ــذ ال ــر أن: “تتخ ــة، يذُك ــن الاتفاقي م

والتنفيذيــة والاجتماعيــة والتعليميــة اللازمــة لحمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال 

العنــف الجســدي أو النفــي أو الإهــال أو الســلوك المتهــاون، أو ســوء المعاملــة، 

ــاء  ــد أو الأوصي ــة الوال ــاء رعاي ــك الاســتغلال الجنــي أثن أو الاســتغلال، بمــا في ذل

ــة الطفــل”. القانونيــن أو أي شــخص مســؤول عــن رعاي

الإجراءات المتخذة لحماية الأطفال في الفضاء الافتراضي

ــن أضرار  ــل م ــة الطف ــة إلى حماي ــرق التالي ــدول بالط ــعى ال ــار، تس ــذا الإط في ه

ــكان: ــدر الإم ــة ق ــذا البيئ ــه في ه ــان حقوق ــراضي وض ــاء الاف الفض

- تعليم الأطفال والوالدين

- مراقبة المحتوى الضار وغير القانوني

- إنشاء فلاتر مناسبة

- الإشراف على مزودي خدمات الإنترنت والألعاب الإلكترونية

في قوانــن إيــران، لا توجــد لوائــح واضحــة ومبــاشرة تتنــاول حقــوق الطفــل 

في الفضــاء الافــراضي. القوانــن الموجــودة إمــا عامــة، أو غــر كافيــة لتلبيــة 

الاحتياجــات الحاليــة. عــى ســبيل المثــال، في قانــون حمايــة الأطفــال واليافعــن، 

تعُتــر بعــض الســلوكيات تجــاه الطفــل ضمــن نطــاق ســوء المعاملــة والاســتغلال 

ــارة. ــلوكيات ض ــا كس ــم تصنيفه ــد ت ــادي، وق الاقتص
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ــرِّف ســوء المعاملــة عــى النحــو التــالي: “أي  في المــادة الأولى مــن هــذا القانــون، عُ

ــية  ــدية أو النفس ــل الجس ــة الطف ــرض صح ــدًا يع ــل عم ــن فع ــاع ع ــل أو امتن فع

ــس،  ــرح، الحب ــرب، الج ــل ال ــرر؛ مث ــر أو ال ــة للخط ــة أو الاجتماعي أو الأخلاقي

الاســتغلال الجنــي، الإهانــة أو التهديــد تجاهالطفــل إذا لم يكــن الهــدف تأديبيًــا، أو 

وضعــه في ظــروف صعبــة وغــر معتــادة، أو الامتنــاع عــن تقديــم المســاعدة لــه”.

ــالي: “اســتخدام الطفــل  كــا تــم تعريــف الاســتغلال الاقتصــادي عــى النحــو الت

ــاره أو تكليفــه بعمــل أو خدمــة  أو اليافــع بشــكل غــر قانــوني عــن طريــق إجب

تكــون ضــارة أو خطــرة لــه مــن الناحيــة الجســدية أو النفســية أو الأخلاقيــة أو 

الاجتماعيــة، مــع مراعــاة وضــع الطفــل أو اليافــع”.

مــع هذيــن التعريفــن، يمكــن القــول إن النشــاط غــر المنضبــط للأطفــال في الفضــاء 

الافــراضي غــر صحيــح، وفي بعــض الحــالات يعُتــر ســلوك الوالديــن تجــاه الطفــل في 

الفضــاء الافــراضي نوعًــا مــن العنــف. ومــع ذلــك، بمــا أن مظاهــر ضعــف الطفــل في 

الفضــاء الافــراضي لم تحُــدد بوضــوح، ولم تتُخــذ تدابــر لمنــع انتهــاك حقــوق الطفــل 

في الفضــاء الافــراضي، فــإن هــذه اللوائــح عمليًــا لا تتمتــع بالكفــاءة اللازمــة.

في قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وقانــون كيفيــة معاقبــة الأشــخاص الذيــن ينشــطون 

في المجــالات الســمعية والبصريــة بشــكل غــر قانــوني، جُرِّمــت بعــض الســلوكيات 

في الفضــاء الافــراضي، لكنهــا تشــمل الكبــار والصغــار عــى حــد ســواء. ومــع ذلــك، 

في المــادة 10 مــن قانــون حمايــة الأطفــال واليافعــن، جُرِّمــت الجرائــم المتعلقــة 

بالفضــاء الافــراضي بالنســبة للأطفــال. وبنــاءً عــى أجــزاء مــن هــذه المــادة، تعُتــر 

الأفعــال التاليــة جرائــم:

- الاســتغلال الجنــي للطفــل واليافــع عــن طريــق إجبــاره أو تكليفــه أو اســتئجاره 

لإنتــاج أو توزيــع مــواد إباحيــة أو الاســتغلال الجنــي.

- توفير أو تقديم محتوى أو أعمال إباحية أو مبتذلة للطفل أو اليافع.

- اســتخدام الطفــل أو اليافــع لإعــداد أو إنتــاج أو توزيــع أو نســخ أو عــرض أو بيــع 

أو الاحتفــاظ بأعــال ســمعية وبصريــة إباحيــة أو مبتذلة.
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ــوى أو  ــل محت ــع أو تحمي ــر أو عــرض أو بي ــر أو نســخ أو ن - اســتيراد أو تصدي

ــا. ــاظ به ــال واليافعــن أو الاحتف ــة يشــمل الأطف ــة أو مبتذل أعــال إباحي

ــن  ــوع م ــدف أي ن ــراضي به ــاء الاف ــع في الفض ــل أو الياف ــع الطف ــل م - التواص

ــة. ــر المشروع ــية غ ــات الجنس ــي أو العلاق ــرش الجن التح

ــت، يجــب ملاحظــة أن اللعــب  ــة وعــر الإنترن ــق بالألعــاب الإلكتروني ــا يتعل في

يعُتــر حقًــا مــن حقــوق الطفــل. المــادة 31 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تعــرف 

ــذا  ــل. وفي ه ــق للطف ــة كح ــة والفني ــاطات الثقافي ــاركة في النش ــه والمش بالترفي

ــاب  ــل إلى أن الألع ــوق الطف ــة حق ــم 17 للجن ــام رق ــر الع ــار التفس ــار، أش الإط

ــا  ــراضي. ك ــاء الاف ــال في الفض ــاة الأطف ــع حي ــن واق ــا م ــد واقعً ــة تعُ الإلكتروني

ــن الأذى في  ــال م ــة الأطف ــر لحماي ــاذ تداب ــدول باتخ ــدة ال ــم المتح ــت الأم ألزمّ

ــراضي. ــاء الاف الفض

ــاب  ــى الألع ــا ع ــاه أيضً ــورة أع ــة المذك ــح العام ــض اللوائ ــق بع ــران، تنطب في إي

ــح  ــل لائحــة من ــح الخاصــة، مث ــا، توجــد بعــض اللوائ ــة إليه ــة. بالإضاف الإلكتروني

التراخيــص والإشراف عــى مراكــز تقديــم واســتخدام الألعــاب المرئيــة والافتراضيــة. 

في قانــون الجرائــم الإلكترونيــة وقانــون كيفيــة معاقبــة الأشــخاص الذيــن ينشــطون 

في المجــالات الســمعية والبصريــة بشــكل غــر قانــوني، يمكــن العثــور عــى أحــكام 

تهــدف إلى حمايــة الطفــل مــن الألعــاب الافتراضيــة الإباحيــة أو المبتذلــة.

ــن  ــالي. م ــع الح ــات المجتم ــي احتياج ــة لا تلب ــن العام ــذه القوان ــك، ه ــع ذل م

الــروري أن ينــص المــرّع في قانــون حمايــة الأطفــال واليافعــن عــى مــواد تدعم 

حقــوق الأطفــال في الفضــاء الافــراضي وفي الشــؤون الســمعية والبصريــة. بالطبــع، 

يجــب أن تكــون جميــع القيــود واللوائــح المقــررة في إطــار حمايــة الطفــل، وليــس 

بهــدف حجــب كل المحتويــات أو فــرض محتــوى معــن عــى الطفــل.

عــى ســبيل المثــال، نعلــم أن بعــض الألعــاب المدعومــة مــن جهــات حكوميــة مثل 

منظمــة البســيج قــد تفــرض عــى الطفــل تبنــي نــوع معــن مــن الأيديولوجيــا أو 

ــو لم  الفكــر الســياسي، أو تحتــوي عــى محتــوى عنيــف. هــذه الألعــاب، حتــى ل
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تكــن إباحيــة، يمكــن أن تؤثــر ســلباً عــى صحــة الطفــل النفســية.

كنقطــة ختاميــة، يجــب أن تتخــذ كل مــن الدولــة والــوصي والوالــدان تدابــر لحماية 

ــع  ــل في الواق ــة الطف ــر، حماي ــى آخ ــراضي. بمعن ــاء الاف ــن أضرار الفض ــل م الطف

الافــراضي والحقيقــي تعُــد مــن حقــوق الطفــل ومــن واجبــات الدولــة والوالديــن.

الطفل وحقه في حماية الخصوصية

ــل أن يبقــى  الخصوصيــة هــي مجــال مــن مجــالات الحيــاة الشــخصية للأفــراد يفُضَّ

مخفيًــا عــن الآخريــن. وقــد تتعلــق الخصوصيــة بالجســم، المعلومــات الشــخصية، 

ــال،  ــى ســبيل المث ــابهة. ع ــائل مش ــة، ومس ــزل، العزل ــالات الخاصــة، المن الاتص

المعلومــات المتعلقــة بالحالــة الصحيــة والجســدية للشــخص، البيانــات التعريفيــة 

ــة  ــة التعليمي ــة، الخلفي ــكان الإقام ــي، م ــم الوطن ــب أو الرق ــم واللق ــل الاس مث

والمهنيــة، كلهــا تعُــد مــن خصوصيــة الأفــراد.

هــذا الحــق مُعــرف بــه لجميــع البــر، وأهميــة احترامــه لــدى الأطفــال أكــر، إذ 

قــد يــؤدي كشــف المعلومــات الخاصــة بالأطفــال إلى إحباطهــم أو حتــى تعرضّهــم 

ــة عــى حــق الطفــل  ــن الداخلي ــة والقوان ــق الدولي ــك، أكــدّت الوثائ ــأذى. لذل ل

ــراءات  ــة بالإج ــح الخاص ــة اللوائ ــال، في مجموع ــبيل المث ــى س ــة. ع في الخصوصي

القضائيــة اليافعــن، تــم الاعــراف بحــق الطفــل في الخصوصيــة. كــا تؤكــد لوائــح 

ــف  ــدم كش ــى ع ــة ع ــن الحري ــن م ــداث المحروم ــم الأح ــدة في دع ــم المتح الأم

هويــة الأطفــال وســجلاتهم. كــا جــاء في المــادة 16 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

ــل  ــؤون الطف ــوني في ش ــر قان ــفي أو غ ــكل تعس ــل بش ــوز التدخ ــه: “1-لا يج أن

ــل  ــا مــن مث ــه. 2- يحُمــي الطفــل قانونيً ــاك كرامت الخاصــة أو مراســاته، أو انته

هــذه التدخــات أو الانتهــاكات”.

ــة  ــي تحــدد أمثل ــة الت ــواد العام ــة، توجــد بعــض الم ــة الإيراني ــن الداخلي في القوان

عــى الخصوصيــة، وتفــرض عقوبــات عــى كشــفها. هــذه المــواد تنطبــق عــى الكبار 

ــامي،  ــات الإس ــون العقوب ــال، في قان ــبيل المث ــى س ــواء. ع ــد س ــى ح ــال ع والأطف
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ــم  ــون الجرائ ــادة 648(، وفي قان ــة )الم ــاس جريم ــر كشــف الأسرار الخاصــة للن يعُت

ــة يحُظــر نــر الصــور الخاصــة للأفــراد بــدون موافقتهــم )المــادة 17(. الإلكتروني

ــة خصوصيتهــم. عــى  ــاك مــواد خاصــة تهــدف لحماي ــا يخــص الأطفــال، هن في

ســبيل المثــال المــادة 413 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة تنص عــى أن في محكمة 

الأطفــال واليافعــن يحــر الوالديــن أو الأوصيــاء، ومحامــي المدعــي، والأشــخاص 

الذيــن تــم اســتدعاؤهم في التحقيقــات الأوليــة، والشــهود، والمطلعــن، وأخصــائي 

الرعايــة الاجتماعيــة مــن منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة، وحضــور أشــخاص آخريــن 

ــون  ــه بموافقــة المحكمــة”. أو المــادة 19 مــن قان في جلســة المحكمــة مســموح ب

حمايــة الأطفــال واليافعــن تنــص عــى أنــه: “كل مــن يكشــف هويــة الطفــل أو 

اليافــع المتــرر أو في حالــة خطــر، أو تفاصيــل الجريمــة المرتكبــة بواســطة الطفــل 

ــة أو توزيــع أو نــر أو عــرض  أو اليافــع أو ضــده، عــر وســائل الإعــام الجماعي

أفــام أو صــور أو مــا شــابهها، بطريقــة تــؤدي إلى جــرأة الآخريــن، نــر الجريمــة، 

تعليــم طــرق ارتكابهــا، أو التســبب بــأي ضرر للطفــل أو اليافــع أو أسرتــه، يعُاقــب 

بالســجن وفقًــا للدرجــة السادســة مــن قانــون العقوبــات الإســامي”.

نلاحــظ أن هــذه المــواد لا تقــدم تعريفًــا دقيقًــا للخصوصيــة، ولا تحــدد مصاديقهــا 

ــد مــن  ــة الطفــل، توجــد العدي ــا خصوصي ــة، وخصوصً بوضــوح. في مجــال الخصوصي

ــن  ــة ب ــراني، لا يتضــح العلاق ــون الإي ــال، في القان ــة. عــى ســبيل المث المشــاكل القانوني

الوالديــن وخصوصيــة الطفــل، ولا تتضح الضمانات القانونيــة لمخالفة خصوصية الطفل.

ــبكات  ــى الش ــم ع ــور أطفاله ــر ص ــن ن ــق للوالدي ــل يح ــأل: ه ــن أن يسُ يمك

الاجتماعيــة وكشــف هويتهــم، وســاتهم الأخلاقيــة، وعنــوان منزلهــم ومدرســتهم، 

وغيرهــا؟ هــذه الأمــور بالتأكيــد جــزء مــن الخصوصيــة، ويجــوز للبالغــن نشرهــا، 

ــد  ــف، لا توج ــار؟ للأس ــي المعي ــل ه ــة الطف ــون موافق ــن أن يك ــل يمك ــن ه لك

ــم  ــب عــى هــذه الثغــرات، ت ــة. للتغل ــن الإيراني ــذه الأســئلة في القوان ــة له إجاب

ــر بعــد. ــه لم يقُ ــة، لكن ــة الخصوصي ــون لحماي إعــداد مــروع قان
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وحماية  المحاكمات  في  الطفل  حقوق 
الطفل الجانح أو الضحية

ــة  ــح ضحي ــار، لخطــر أن يصب ــال الكب ــا هــو ح ــل، ك ــرضّ كل طف ــن أن يتع يمك

ــد يرتكــب الأطفــال  ــك ق ــه. كذل جريمــة، أي أن يرتكــب شــخص مــا جريمــة بحقّ

ــة  ــل وإمكاني ــية للطف ــدية والنفس ــة الجس ــر إلى الحال ــم. وبالنظ ــهم جرائ أنفس

تعرضّــه لــرر أكــر مــن الجريمــة أو العقوبــة، فقــد نصّــت القوانــن عــى آليــات 

ــن.  ــة بالبالغ ــك الخاص ــن تل ــف ع ــات تختل ــل في المحاك ــاركة الطف ــة لمش خاص

وهــذه الآليــات تهــدف إلى حمايــة الطفــل ســواء كان جانحــاً أو ضحيــة جريمــة. 

ــي: ــا ي ــال هــي م ــون أصــول المحاكــات الخاصــة بالأطف وأهــم مســائل قان

- النظــر في القضايــا أمــام نيابــة خاصــة بالأحــداث ومحكمــة الأطفــال والناشــئة: 

وفقــاً لقانــون إجــراءات المحاكــات الجنائيــة، فقــد تــم النــص عــى أن التحقيقــات 

الأوليــة للجرائــم المرتكبــة مــن قبــل الأفــراد الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 15 و18 

ســنة تجُــرى في النيابــة الخاصــة بالأطفــال. أمــا التحقيقــات المتعلقــة بالأشــخاص 

الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة، فتجُــرى مبــاشرة في محكمــة الأطفــال 

ــخاص دون  ــى أش ــض ع ــة القب ــة، في حال ــا أن الشرط ــادة 285(. ك واليافعين)الم

18 ســنة، لا يحــق لهــا إجــراء التحقيقــات الأوليــة، ويجــب عليهــا إحالــة الموضــوع 

فــوراً إلى النيابــة أو محكمــة الأطفال.”خــال التحقيقــات الأوليــة، تقــوم الســلطة 

القضائيــة المختصــة بالأطفــال واليافعــن  وفــق هــذا القانــون بإحالــة الموضــوع إلى 

ــم  ــدم الوصــول إليه ــم أو ع ــة غيابه ــن، أو في حال ــاء القانوني ــن أو الأوصي الوالدي

ــون  ــاً. ويك ــراه صالح ــاري ي ــي أو اعتب ــخص طبيع ــول، إلى أي ش ــم للقب أو رفضه

هــؤلاء الأشــخاص ملتزمــن، متــى كان حضــور الطفــل أو اليافــع ضروريــاً، بتقديمــه 

ــنة،  ــن 15 و18 س ــم ب ــراوح أعماره ــن ت ــراد الذي ــا الأف ــة. أم ــلطة القضائي للس

فيلزمــون شــخصياً بتقديــم أنفســهم إلى المحكمــة« )المــادة 287(

كــا يتــم النظــر في جرائــم الأفــراد دون 18 ســنة في محكمــة الأطفــال واليافعــن. 

وتتكــون محكمــة الأطفــال واليافعــن مــن قــاضٍ ومستشــار واحــد )المــادة 298(.
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ــن  ــع ضم ــي تق ــم الت ــن الجرائ ــنة م ــرد دون 18 س ــرم الف ــك، إذا كان ج ــع ذل م

اختصــاص محكمــة الثــورة أو المحكمــة الجنائيــة الأولى التــي تنظــر القضايــا بعــدد 

مــن القضــاة، فيتــم النظــر في جريمتــه في المحكمــة الجنائيــة الأولى الخاصــة بجرائم 

اليافعــن، ويســتفيد المتهــم مــن جميــع الامتيــازات المقــررة في محكمــة الأطفــال 

والمراهقــن )المــادة 315(.

ــن  ــل ع ــة لا تق ــرة قضائي ــال خ ــة الأطف ــاة محكم ــدى قض ــون ل ــب أن يك ويج

خمــس ســنوات ويتمتعــون بالكفــاءات اللازمــة )المــادة 409(. كــا يجــب أن يتــم 

اختيــار مستشــاري محكمــة الأطفــال مــن بــن المتخصصــن الذيــن تتوافــر فيهــم 

ــادة 410(. ــددة )الم شروط مح

في بعــض الحــالات، قــد تقتــي مصلحــة الطفــل الجــاني عــدم حضــوره في 

المحكمــة، وفي هــذه الحالــة يمكــن للقــاضي عقــد الجلســة بــدون حضــور الطفــل 

)المــادة 414(.

ــون  ــص القان ــد ن ــم، فق ــا الجرائ ــون ضحاي ــن يكون ــال الذي ــص الأطف ــا يخ وفي

ــراد دون 18 ســنة  ــا أف ــي يكــون ضحيته ــا الت ــه يفضــل النظــر في القضاي عــى أن

في النيابــات والمحاكــم المخصصــة لذلــك )المــادة 28 مــن قانــون حمايــة الأطفــال 

ــن(. والمراهق

السريــة في التحقيقــات والمحاكــات: مــن الحقــوق الأخــرى للأطفــال في المحاكــات 

الجزائيــة أن تكــون التحقيقــات الأوليــة وجلســات المحاكمــة سّريــة. وقد نــصّ القانون 

ــة  ــة الخاص ــا الجزائي ــة في القضاي ــك المحاكم ــة وكذل ــات الأولي ــة التحقيق ــى سّري ع

بالأطفــال، وذلــك لمنــع تعــرض الطفــل الجانــح أو الضحيــة لــرر نفــي في المســتقبل.

بوجــه عــام، يعُتــر مبــدأ السريــة قائمــاً في مرحلــة التحقيقــات الأوليــة في جميــع 

الجرائــم، وهــذا ينطبــق عــى الأطفــال أيضــاً. غــر أن الأصــل في مرحلــة المحاكمــة 

ــى  ــب أن تبق ــث يج ــال، حي ــبة للأطف ــف بالنس ــر يختل ــة، إلا أن الأم ــو العلني ه

المحاكمــة في قضاياهــم سّريــة إلى حــدّ كبــر. كــا نــصّ قانــون حمايــة الأسرة عــى 

ــنة  ــخاص دون 18 س ــات الأش ــل ملف ــخصية أو تفاصي ــات الش ــاء المعلوم أن إفش
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ممــن كانــوا ضحايــا جريمــة أمــر محظــور )المــادة 19(.

حــق الاســتعانة بمحــامٍ: إذا ارتكــب طفــل بعــض الجرائــم، فــا بــدّ مــن أن يعُــنَّ 

لــه محــامٍ ليتــولى الدفــاع عنــه. فــإذا عــنّ والــداه أو وليّــه القانــوني محاميــاً، فــا 

إشــكال، أمّــا في غــر ذلــك فالنّيابــة أو المحكمــة ملزمتــان بتعيــن محــامٍ للطفــل. 

وتشــمل هــذه الجرائــم: الجرائــم الداخلــة في اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الأولى، 

أو الجرائــم التــي تســتلزم دفــع ديــة أو أرش يزيــد عــى خُمــس الديــة الكاملــة، 

وكذلــك الجرائــم التعزيريــة مــن الدرجــة السادســة فــا فــوق )المــادة 415(.

ــى  ــة ع ــات الجزائي ــول المحاك ــون أص ــصّ قان ــداث: ن ــة بالأح ــة الخاص الشرط

ضرورة إنشــاء شرطــة خاصــة بالأحــداث ضمــن  الشرطــة لتــولي مهــام الضابطــة 

العدليــة بالنســبة للأشــخاص دون 18 ســنة )المــادة 31(. وهــذه القاعــدة مفيــدة 

ــد لا  ــة ق ــل المخــدرات أو السرق ــم مث ــادةً بجرائ ــة ع ــة، لأنّ الشرطــة المكلفّ للغاي

تمتلــك المهــارات والتهيئــة النفســية اللازمــة للتعامــل مــع الأطفــال. بينــا يســتطيع 

ــكل  ــوا بش ــئة أن يتعامل ــال والناش ــؤون الأطف ــون في ش ــة متخصص ــاصر شرط عن

ــاءة  ــة بكف ــى كشــف الحقيق ــل وأن يســاعدوا ع ــح، ب ــل الجان ــع الطف أفضــل م

ــات هــذه  ــون عــى إعــداد لائحــة تحــدد حــدود وصلاحي ــص القان ــد ن ــر. وق أك

الشرطــة مــن قِبَــل رئيــس الســلطة القضائيــة ورفعهــا إلى البرلمــان. وبعــد ســنوات، 

أعُــدّت هــذه اللائحــة في عــام 1400هـــ.ش وأرُســلت إلى البرلمــان، غــر أن البرلمــان 

الإيــراني لم ينظــر فيهــا ويقرهّــا بعــد، ولذلــك فــإن شرطــة الأحــداث لم تنُشــأ بعــد 

ــاً. في إيــران عملي

ــا يرتكــب شــخص  ــن(: عندم ــرار القضــائي بالتأم ــة )الق ــر الاحترازي ــر التداب أوام

ــاً في التوقيــف  جريمــة، يقــرر الادعــاء أو المحكمــة مــا إذا كان يجــب إبقــاؤه موقت

إلى حــن صــدور الحكــم النهــائي، أو إطــاق سراحــه بضمانــة. ويسُــمّى هــذا القــرار 

“قــرار التأمــن القضــائي”، مثــل: التوقيــف المؤقــت، أو الكفالــة، أو الإفــراج بكفالــة 

ماليــة. وبالنظــر إلى هشاشــة وضــع الأطفــال الجســدي والنفــي، فقــد نــصّ القانون 

عــى أن قــرارات التأمــن القضــائي الخاصــة بمــن هــم دون 18 ســنة تختلــف عــن 

تلــك الخاصــة بالبالغــن، بحيــث تكــون أقــل تشــدداً )المــادة 287(. ومــن ذلــك:
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ــل، لا  ــاح والتأهي ــز الإص ــم في مراك ــنة يت ــن دون 18 س ــاز المتهم 1. إن احتج

ــجون. في الس

2. إن إصــدار قــرار الكفالــة أو الإفــراج بكفالــة ماليــة يقتــر عــى الناشــئة بــن 

15 و18 ســنة.

3. وبمــا أن العقوبــات المقــرّرة عــى مــن هــم دون 18 ســنة عــادةً أخــفّ مــن تلــك 

المقــرّرة للبالغــن، فــإن حــالات التوقيــف أو الاحتجــاز المؤقــت لهــم تقــلّ تلقائياً.

ــرار الاحتجــاز  ــد إصــدار ق ــة عن ــصّ عــى شروط أكــر خصوصي ــك، لم ينُ ــع ذل وم

ــم  ــى ظروفه ــل أن ترُاع ــن، وكان الأفض ــةً بالبالغ ــال مقارن ــق الأطف ــت بح المؤق

ــي  ــاصي نف ــى رأي اختص ــول ع ــق بالحص ــاضي التحقي ــزام ق ــل إل ــة، مث العمري

ــاز. ــرار بالاحتج ــدار ق ــل إص ــال قب للأطف

دور المنظــات غــر الحكوميــة: مــن التدابــر الحمائيــة الأخــرى التــي نــصّ 

ــا الجرائــم أنّ للمنظــات غــر الحكوميــة  عليهــا القانــون لصالــح الأطفــال ضحاي

الحــق في تقديــم بلاغــات عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد هــؤلاء الأطفــال والمشــاركة 

ــاغ  ــة بإب ــة مُلزمَ ــلطات القضائي ــة والس ــة العدلي ــا أن الضابط ــات. ك في المحاك

الأطفــال الضحايــا أو أوليائهــم أو أوصيائهــم بإمكانيــة الاســتفادة مــن دعــم تلــك 

المنظــات )المــادة 66(. وهــذه القاعــدة لصالح الأطفــال الضحايــا، إذ إنّ المنظمات 

المتخصصــة في حقــوق الطفــل تســتطيع أن تلعــب دوراً مؤثــراً في القضايــا الجزائيــة 

لمصلحــة الطفــل. غــر أنـّـه كان مــن الأفضــل أن يُنــح لهــذه المنظــات صلاحيــات 

ــة. وعــى العمــوم، وبالنظــر إلى العقبــات الجديــة التــي  أوســع، مثــل جمــع الأدلّ

تواجــه المنظــات غــر الحكوميــة، فإنهــا لا تتمتــع عمليــاً بالقــوة الكافيــة للقيــام 

بدورهــا في المجتمــع.

الطبيعــة العامــة للجرائــم ضــد الأطفــال والناشــئة: لقــد نصّــت القوانــن في إيــران 

عــى أن الجرائــم المرتكبــة ضــد الأطفــال والناشــئة تعَُــدّ جرائــم ذات طبيعــة عامــة. 

وتنــص المــادة )31( مــن قانــون حمايــة الأطفــال والناشــئة عــى ذلــك، مــع الإشــارة 

إلى أنّ بعــض الجرائــم ذات طبيعــة خاصــة، أي أنهّــا لا تلُاحــق إلا بنــاءً عــى شــكوى 
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مــن الشــاكي الخــاص، وإذا تنــازل توُقَــف الملاحقــة الجزائيــة، مثــل جريمــة الإهانــة 

للأشــخاص أو الــرب والجــرح، حيــث يجــب عــى الضحيــة تقديــم الشــكوى. وفي 

المقابــل، هنــاك جرائــم ذات طبيعــة عامــة، مثــل الرشــوة، حيــث لا يشــرط وجــود 

شــكوى، بــل يلتــزم المدعــي العــام، بمجــرد العلــم، بمبــاشرة الملاحقــة.

ــن  ــة م ــى مجموع ــص ع ــمّ الن ــئة، ت ــال والناش ــة الأطف ــون حماي ــب قان وبموج

ــغ  ــه التبلي ــن يمكن ــة. أي إنّ أي مواط ــة عام ــا ذات طبيع ــي جميعه ــم الت الجرائ

ــوع  ــه بوق ــور علم ــزائي ف ــف ج ــح مل ــزمَ بفت ــام مُل ــي الع ــا أنّ المدع ــا، ك عنه

ــل عمّــه، فليــس مــن  الجريمــة. فمثــاً إذا تعــرضّ طفــل للــرب والجــرح مــن قِبَ

الــروري أن يتقــدّم الأب أو الأم أو الــولّي القانــوني بالشــكوى لــي يلُاحَــق العــمّ، 

بــل يكفــي أن يبُلّــغ أي شــخص المدعــي العــام أو الشرطــة، ويجــب عــى المدعــي 

العــام ملاحقتــه. وبذلــك، حتــى لــو رضي الطفــل نفســه أو والديــه وتنازلــوا، فــإنّ 

الملــف لا يغُلــق. وهــذه السياســة مفيــدة جــدًا لمصلحــة الطفــل الضحيــة، إذ قــد 

ــن  ــا ل ــي أنه ــن الطبيع ــة، وم ــي الجريم ــيهما مرتكب ــا نفس ــدان ه ــون الوال يك

ــد  ــكوى ض ــن الش ــراد الأسرة ع ــي أف ــع باق ــد يمتن ــيهما، أو ق ــى نفس ــتكيا ع يش

الأب مثــاً خوفـًـا منــه. ولهــذا الســبب لم يشــرط القانــون شــكوى الشــاكي الخــاص 

لبــدء الملاحقــة. ومــع ذلــك، يجــب التوضيــح أن الطبيعــة العامــة لا تشــمل ســوى 

الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون حمايــة الأطفــال والناشــئة. أمــا بعــض الجرائــم 

ــكوى  ــم ش ــة بتقدي ــى مشروط ــد تبق ــنة، فق ــم دون 18 س ــن ه ــد م ــرى ض الأخ

ــة أو تــرك النفقــة. خاصــة، مثــل الإهان

كذلــك، يختلــف الأســاس القانــوني لبــدء الملاحقــة الجزائيــة بحــق مرتكــب الجريمة 

ــو  ــوني ه ــاس القان ــود بالأس ــغ. والمقص ــة البال ــة الضحي ــه في حال ــل عن ــد طف ض

ــا ويبــاشر ملاحقــة المتهــم.  الحــالات التــي يفتــح فيهــا المدعــي العــام ملفًــا جزائيً

والأصــل أن مــن يبلّــغ عــن الجريمــة يجــب أن تكــون هويتــه معروفــة، ولكــن في 

م بلاغــات حتــى  حالــة الجرائــم ضــد الأطفــال يكفــي للتعقيــب القضــائي أن تقُــدَّ

مــن دون الكشــف عــن هويــة المبلـّـغ. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للطفــل الضحيــة 

نفســه أن يطلــب مــن المدعــي العــام مبــاشرة الملاحقــة )المــادة 30 مــن قانــون 



6363

 حقوق
الطفل

الحقوق بلغة مبسطة

حمايــة الأطفــال واليافعــن(. وبالتــالي، يمكــن التبليــغ عــن الجرائــم ضــد الأطفــال 

بإحــدى طريقتــن:

أ( طلب الطفل أو الناشئ نفسه.

ــغ  ــو كانــت هويــة المبلِّ ب( البلاغــات أو الطلبــات المكتوبــة أو الشــفوية حتــى ل

غــر معروفــة، بــرط أن تكــون لهــا قرائــن معقولــة ومقبولــة.

تعيــن وصي مؤقــت مــن قبــل المدعــي العــام: كــا أوضــح في المبحــث الســابق، 

قــد تكــون الشــكوى ضروريــة في بعــض الجرائــم المرتكبــة ضــد الأطفــال. وبمــا أنّ 

ــم  ــة لتقدي ــة قانوني ــه أهلي ــرة( ليســت ل ــا في ســن صغ ــل نفســه )خصوصً الطف

الشــكوى، فــإنّ الأمــر يتطلـّـب وجــود ولّي أو وصّي، قــد يكــون الوالديــن أو شــخصًا 

ــن  ــه، ع ــا لمصلحت ــل، خلافً ــع ولّي الطف ــد يمتن ــالات ق ــض الح ــن في بع ــر. لك آخ

تقديــم الشــكوى بشــأن جريمــة وقعــت ضــدّه، كأن يكــون الوالــدان نفســيهما قــد 

ارتكبــا الجريمــة، أو أن يكــون الجــاني شــخصًا آخــر بينــا يرفــض الوالــدان الشــكوى 

لأســباب ثقافيــة أو لاعتقادهــم بعــدم أهميــة مــا جــرى.

ــة  ــة لحماي ــات الجزائي ــول المحاك ــون أص ــل قان ــالات، يتدخّ ــذه الح ــل ه في مث

ــة  ــون الملاحق ــا تك ــه عندم ــى أن ــون ع ــذا القان ــصّ ه ــد ن ــة. فق ــل الضحي الطف

ــاً،  ــاً أو وصيّ ــك ولي ــل لا يمل ــة طف ــكوى، والضحي ــم ش ــة بتقدي ــة مشروط الجزائي

ــت أو  ــاع الوق ــؤدّي إلى ضي ــد ي ــم ق ــن قيّ ــا، أو أن تعي ــول إليه ــذّر الوص أو يتع

الإضرار بالطفــل، أو إذا كان الــولي أو القيّــم نفســه هــو مرتكــب الجريمــة أو 

متواطئــاً فيهــا، فــإنّ المدعــي العــام يعــنّ شــخصًا کــوصّي مؤقــت، أو يبــاشر بنفســه 

ــروب  ــع ه ــة ومن ــظ الأدل ــة لحف ــراءات اللازم ــذ الإج ــة، ويتخ ــوى الجزائي الدع

ــم عاجــزاً عــن تقديــم  المتهــم. وينطبــق هــذا الحكــم أيضًــا إذا كان الــولي أو القيّ

الشــكوى لأســباب مثــل الإغــاء )المادتــان 70 و71(. وبعبــارة مبســطة: إذا لم يشــأ 

ولّي الطفــل الضحيــة أو لم يتمكــن مــن تقديــم الشــكوى لأي ســبب، يقــوم المدعــي 

العــام بتعيــن قيّــم مؤقــت لتقديــم الشــكوى، أو يتدخــل بنفســه مبــاشرة ويمثــل 

ــة مرتكــب الجريمــة. ــة في ملاحق ــل الضحي الطف
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الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال

الأطفــال، مثــل البالغــن، قــد يظُهــرون انحرافــات تحــت تأثــر عوامــل مختلفــة. 

وقــد تــؤدي هــذه الانحرافــات أحيانًــا إلى ارتــكاب جريمــة. مــن الناحيــة النظريــة 

يمكــن للطفــل أن يكــون فاعــاً لأي جريمــة، إلا أن الأطفــال في الغالــب يرتكبــون 

أنواعًــا معينــة مــن الجرائــم. فمثــاً، لا يمكــن لطفــل أن يكــون مرتشــيًا أو مختلسًــا، 

لأن مــن هــم دون الثامنــة عــرة لا يمكــن أن يوُظَّفــوا في الحكومــة حتــى يتلقــوا 

رشــوة. وأكــر الجرائــم التــي يرتكبهــا الأطفــال هــي الــرب والجــرح أو السرقــة أو 

الجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات.

ــن إذا  ــذا الس ــل دون ه ــث إن الطف ــن، بحي ــنّ مع د س ــدَّ ــدول، يحُ ــع ال في جمي

ارتكــب جريمــة لا يتحمــل أي مســؤولية جزائيــة ولا يعُاقـَـب. وطبعًــا، عــدم 

المعاقبــة لا يعنــي أن الــرر الواقــع عــى المتــرر لا يعُــوَّض، بــل إن ولّي الطفــل 

مُلــزمَ بجــر الــرر. كذلــك قــد تتُخــذ بحــق الطفــل الجانــح سلســلة مــن التدابــر 

ــرة لا  ــال في ســن مبك ــى كل حــال، الأطف ــل الاستشــارة النفســية. ع ــة مث التربوي

يعرفــون ماهيــة فعلهــم، ولا يقصــدون ارتــكاب الجريمــة بالمعنــى القانــوني. وكــا 

ــر في أوائــل هــذا الكتــاب، توجــد إبهامــات في القوانــن الإيرانيــة بشــأن ســنّ  ذكُ

الطفولــة. ومــع ذلــك، فقــد ورد في قانــون العقوبــات الإســامي أن ســنّ المســؤولية 

ــنوات  ــع س ــات تس ــوغ للبن ــنّ البل ــر س ــث يعُت ــوغ، حي ــنّ البل ــو س ــة ه الجزائي

ولــأولاد خمــس عــرة ســنة قمريــة )المادتــان 146 و147 مــن قانــون العقوبــات 

الإســامي(. وقــد نــصّ هــذا القانــون عــى أنــه إذا ارتكــب غــر البالغــن جريمــة، 

ــق في حقهــم تدابــر وقائيــة وتربويــة )المــادة 148(. أمــا الأطفــال  يمكــن أن تطُبَّ

ــة،  ــؤولية الجزائي ــون المس ــم يتحمل ــل أنه ــار، فالأص ــذه الأع ــاوزوا ه ــن تج الذي

مــع أنّ القوانــن الإيرانيــة قــد منحــت بعــض التخفيضــات في العقوبــات المقــررة 

للبالغــن دون الثامنــة عــرة. بعبــارة أخــرى، فــإنّ المســؤولية الجزائيــة لمــن هــم 

ــا. ــا تختلــف عــن المســؤولية الجزائيــة لمــن هــم فــوق 18 عامً دون 18 عامً

المــواد 88 إلى 95 مــن قانــون العقوبــات الإســامي تناولــت جرائــم وعقوبــات الأطفــال 
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د بحســب نــوع الجريمة، أو بحســب الفئــة العمرية  والناشــئة، وهــذه العقوبــات تحُــدَّ

للطفــل، أو بحســب شــدة وضعــف الجريمــة، والتــي نعرضهــا فيــا يــي بإيجاز:

ــد  ــا عن ــن 9 و15 عامً ــراوح أعمارهــم ب ــن ت ــال والناشــئة الذي 1. بالنســبة للأطف

ــة: ــر التالي ــإنّ المحكمــة تتخــذ التداب ــة، ف ارتكابهــم جريمــة تعزيري

- تســليم الطفــل أو الناشــئ إلى الوالديــن أو الأوليــاء أو القيـّـم القانــوني مــع أخــذ 

تعهــد بتأديبــه وتربيتــه والاعتنــاء بحســن أخلاقــه.

- إحالــة الطفــل أو الناشــئ إلى الأخصــائي الاجتماعــي أو الأخصــائي النفــي وغيرهم 

مــن المختصــن والتعــاون معهم.

ــة مــن أجــل الدراســة  ــة وثقافي - إرســال الطفــل أو الناشــئ إلى مؤسســة تعليمي

أو تعلــم حرفــة.

ــت  ــه تح ــة إدمان ــئ أو لمعالج ــل أو الناش ــاج الطف ــة لع ــر اللازم ــاذ التداب - اتخ

إشراف الطبيــب.

- منع مخالطة الطفل أو الناشئ لأشخاص مضّرين، بحسب تقدير المحكمة.

- منع الطفل أو الیافع من ارتياد أماكن معينة.

- النصح من قِبل قاضي المحكمة.

- توجيه إنذار أو أخذ تعهد خطي بعدم تكرار الجريمة.

- إيداعــه في مركــز الإصــاح والتأهيــل مــن ثلاثــة أشــهر إلى ســنة واحــدة في 

الجرائــم التعزيريــة مــن الدرجــة 1 إلى 5.

2. الأطفــال الذكــور مــن عمــر 12 إلى 15 عامًــا إذا ارتكبــوا جريمــة حدّيــة أو 

ــة: ــرارات التالي ــم الق ــذ في حقه ــة تتخ ــإنّ المحكم ــاص، ف قص

- توجيه إنذار أو أخذ تعهد خطي بعدم تكرار الجريمة.

- إيداعــه في مركــز الإصــاح والتأهيــل مــن ثلاثــة أشــهر إلى ســنة واحــدة في 

الجرائــم التعزيريــة مــن الدرجــة 1 إلى 5.

3. الناشــئة الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 15 و18 عامًــا إذا ارتكبــوا جريمــة 
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تعزيريــة، فــإنّ العقوبــات التــي يواجهونهــا هــي:

- الإيــداع في مركــز الإصــاح والتأهيــل مــن ســنتين إلى خمــس ســنوات في الجرائــم 

التــي عقوبتهــا التعزيريــة مــن الدرجــة 1 إلى 3.

ــم  ــاث ســنوات في الجرائ ــن ســنة إلى ث ــل م ــز الإصــاح والتأهي ــداع في مرك - الإي

ــن الدرجــة 4. ــة م ــا التعزيري ــي عقوبته الت

- الإيــداع في مركــز الإصــاح والتأهيــل مــن ثلاثــة أشــهر إلى ســنة أو دفــع غرامــة 

ماليــة، في الجرائــم التــي عقوبتهــا التعزيريــة مــن الدرجــة 5.

- دفــع غرامــة ماليــة أو القيــام بخدمــات عامــة مجانيــة مــن 60 إلى 180 ســاعة، 

في الجرائــم التــي عقوبتهــا التعزيريــة مــن الدرجــة 6.

- دفع غرامة مالية، في الجرائم التي عقوبتها التعزيرية من الدرجة 7 و8.

4. إذا ارتكــب شــخص بالــغ لم يتــم الثامنــة عــرة جريمــة حدّيــة أو جريمــة 

تســتوجب القصــاص، مثــل القتــل، فعقوبتــه في الأصــل هــي نفــس عقوبــة 

البالغــن، إلا إذا ثبــت أنــه لم يكــن ناضجًــا عقليًــا ولم يعــرف ماهيــة الفعــل الــذي 

أقــدم عليــه. ولإثبــات ذلــك، تســتعين المحكمــة بالطــب الشرعــي، لكــن المحكمــة 

غــر ملزمــة بالأخــذ بــرأي الطــب الشرعــي. ورغــم أن هــذا الحكــم يعُــد خطــوة 

ــة ــال، إلا أنّ إمكاني ــدام الأطف ــع إع ــة لمن إيجابي

ــدم في الســنوات الأخــرة  ــد أعُ ــت قائمــة، وق ــا زال ــم م إعدامهــم في بعــض الجرائ

عــدد غــر قليــل مــن الأطفــال الجانحــن. وهــذا الأمــر مــن الناحيــة القانونيــة غــر 

مقبــول، وهــو مخالــف لالتزامــات إيــران الدوليــة.

الجرائم المرتكبة ضد الأطفال

كــا يمكــن أن يرتكــب الطفــل جريمــة، فقــد ترُتكــب أيضًــا جريمــة بحقــه ويصبــح 

ــة، يتعــرض الطفــل بطبيعــة الحــال  ــة للجريمــة. في هــذه الحال هــو نفســه ضحي

لــرر أكــر مــن البالــغ. ومــن جهــة أخــرى، قــد يكــون ســلوك معــنّ غــر مُجــرَّم 
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في حــق البالغــن، لكنــه يعُتــر جريمــة بحــق الأطفــال؛ مثــل تــرك النفقــة أو عــدم 

ــصّ  ــم يخ ــض الجرائ ــوع بع ــبب، موض ــذا الس ــة. وله ــل في المدرس ــجيل الطف تس

الأطفــال فقــط. وقــد نصّــت قوانــن الــدول عــى جملــة مــن التدابــر الحمائيــة 

للأطفــال ضحايــا الجريمــة، وقــد شرحناهــا في المباحــث الســابقة. في هــذا المبحــث 

نــرح الجرائــم التــي وردت في قانــون حمايــة الأطفــال والناشــئة، وخاصــةً مــا ورد 

في الفصــل الثالــث مــن هــذا القانــون )المــواد 7–27(:

ــه  ــر شروط تحصيل ــة وتوف ــل في المدرس ــل المؤه ــجيل الطف ــن تس ــاع ع 1. الامتن

ــن  ــادة 7 م ــم )الم ــن التعلي ــه م ــة، أو منع ــة الثانوي ــة المرحل ــى نهاي ــدراسي حت ال

ــئة(. ــال والناش ــة الأطف ــون حماي قان

2. تهديــد الطفــل أو ترغيبــه أو تشــجيعه أو خداعــه للهــرب مــن المنــزل أو 

المدرســة أو لــرك الدراســة.

3. إهمال الأشخاص غير الوالدين تجاه الطفل إذا أدى إلى أحد النتائج التالية:

- وفاة الطفل.

- فقدان إحدى الحواس أو المنافع، أو بتر عضو، أو إصابته بعجز.

- فقدان العقل أو إصابته بمرض مستعصٍ أو دائم جسدي أو نفسي.

- إحداث جروح.

- نقصــان إحــدى الحــواس أو المنافــع، أو كــر في العظــم أو غــره مــن الأعضــاء، 

أو نشــوء مــرض نفــي.

- جروح في الرأس أو الوجه أو الرقبة.

- اعتداء جنسي ناتج عن إهمال شديد ومستمر.

ــا، لكــن يحُكــم  ــد جريمــة أيضً ــن يعُ ــل الوالدي ــن قب ــم م ــكاب هــذه الجرائ - ارت

ــررة. ــات المق ــن العقوب ــدّ الأدنى م ــم بالح عليه

ــوع  ــب ن ــات بحس ــف العقوب ــث تختل ــل، حي ــى الطف ــي ع ــداء الجن 4. الاعت

ــالات: ــذه الح ــون ه ــت في القان ــد جُرِّم ــداء. وق الاعت
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- الاعتداء الجنسي التلامسي من قِبل المحارم أو بالعنف.

- غير ذلك من الاعتداءات الجنسية التلامسية.

- الاعتداء الجنسي غير التلامسي من قِبل المحارم أو بالعنف.

- غير ذلك من الاعتداءات الجنسية غير التلامسية.

- الاســتغلال الجنــي للطفــل عــر عرضــه أو اســتغلاله أو إكراهــه أو اســتئجاره 

ــة أو الاســتغلال الجنــي. لأغــراض الإباحي

- وضع أو تقديم محتوى أو أثر فاحش أو مبتذل للطفل.

- اســتغلال الطفــل لإنتــاج أو توزيــع أو نســخ أو عــرض أو بيــع أو حيــازة المــواد 

الســمعية البصريــة الفاحشــة أو المبتذلــة.

- اســتيراد أو تصديــر أو نســخ أو نــر أو عــرض أو بيــع أو رفــع هــذه المــواد التــي 

اســتغُل فيهــا الأطفــال، أو حملهــا وحيازتهــا.

- التواصــل مــع الطفــل عــر الفضــاء الافــراضي لأي شــكل مــن أشــكال الاعتــداء 

الجنــي أو العلاقــة الجنســية غــر المشروعــة.

5. أي معاملــة متعلقــة بالطفــل لأي غــرض كان، بمــا في ذلــك الدعــارة أو الإباحيــة 

ــل في  ــتغلال الطف ــوارح، أو اس ــاء والج ــذ الأعض ــادي أو أخ ــتغلال الاقتص أو الاس

ــة أو الوســاطة فيهــا. الأنشــطة الإجرامي

6. الاتجار بالطفل.

7. نقل أو شراء أو بيع أو تهريب أعضاء وجوارح الطفل.

8. تهيئة الظروف لانتحار الطفل أو تسهيله.

9. الاستغلال الاقتصادي للطفل.

10. وضع أو بيع المواد التبغية للطفل أو عبره.

ــة جريمــة، عــى  ــه أو أسراره إذا كان ضحي ــل أو معلومات ــة الطف 11. كشــف هوي

نحــو يلحــق بــه الــرر.

12. ترك نفقة الطفل )المادة 53 من قانون حماية الأسرة(.
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ــادة 54  ــة )الم ــة بالحضان ــة المتعلق ــات القانوني ــام بالواجب ــن القي ــاع ع 13. الامتن

ــة الأسرة(. ــون حماي ــن قان م

الوضعية الخطرة للطفل

ــذه  ــة. وه ــتوجب الحماي ــة تس ــل في وضعي ــع الطف ــد يوُضَ ــالات ق ــض الح في بع

الحمايــة يجــب بالــرورة أن تتــم مــن قِبــل الهيئــات الحكوميــة. وتسُــمّى هــذه 

ــه  الحالــة “الوضعيــة الخطــرة”. فمثــاً إذا أجُــر الطفــل مــن قِبــل والديــه أو وليّ

عــى التســوّل، أو إذا أصيــب بمــرض وكان بحاجــة إلى حمايــة، ففــي جميــع هــذه 

ــت  ــة الخطــرة، وفي الوق ــع المتســبب في الوضعي ــل م ــن التعام ــدّ م الحــالات لا ب

نفســه يجــب حمايــة الطفــل وتمكينــه.

ــة، و الشرطــة، ووزارة الصحــة،  ــة الاجتماعي تتــولى منظــات مثــل منظمــة الرعاي

ــه، مســؤوليات محــددة في  ــار واجبات ــل، كلٌّ في إط ــة، ووزارة العم ووزارة الداخلي

هــذا المجــال. فمثــاً عــى منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة أن تتعــرفّ عــى الأطفــال 

الذيــن طـُـردوا مــن قِبــل عائلاتهــم وأن توفــر لهــم الســكن، أو عــى وزارة التعليــم 

ــة أن تتعــرف عــى الأطفــال غــر المســجلين  بالتعــاون مــع دائــرة الأحــوال المدني

في المــدارس وتتخــذ الإجــراءات اللازمــة لتســجيلهم. وقــد نصّــت المــواد )4 إلى 6( 

ــة الأطفــال والناشــئة بالتفصيــل عــى واجبــات هــذه الهيئــات  مــن قانــون حماي

تجــاه الأطفــال المعرضّــن للخطــر. كــا عــدّدت المــادة الثالثــة مــن القانــون ذاتــه 

مصاديــق الوضعيــة الخطــرة للأطفــال عــى النحــو الآتي:

أ( فقــدان ولّي أو إهــال أو تقصــر في أداء الواجبــات القانونيــة والشرعيــة تجــاه 

الطفــل أو الناشــئ مــن أي شــخص مُلــزمَ بذلــك.

ب( إصابــة أحــد الوالديــن أو الأوليــاء أو الأوصياء القانونيين بأمــراض أو اضطرابات 

ســلوكية أو نفســية أو شــخصيّة، أو بأمــراض جســدية مُعديــة أو مســتعصية، وذلك 

بحســب تشــخيص الطــبّ الشرعي.

ج( سجن أحد الوالدين أو الأولياء أو الأوصياء القانونيين.
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د( إصابــة أحــد الوالديــن أو الأوليــاء أو الأوصيــاء القانونيــن بإدمانــات ضــارةّ مثــل 

المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة أو القــار.

ــن  ــل أيّ م ــن قِب ــارة م ــاد والدع ــوت الفس ــاء أو إدارة بي ــوادة أو إنش ــان الق ه( امته

الوالديــن أو الأوليــاء أو الأوصيــاء القانونيين، أو اشــتهارهم بالفســاد الأخلاقــي والدعارة.

ــي  ــن أو باق ــاء القانوني ــاء أو الأوصي ــن أو الأولي ــن الوالدي ــف المســتمر م و( العن

ــراد الأسرة بعضهــم تجــاه بعــض. أف

ز( عــدم تســجيل الــولادة أو عــدم اســتخراج الوثائــق الرســمية أو الهويـّـة للطفــل 

أو الناشــئ مــن دون عــذر مــرَّر.

ح( حرمان الطفل أو الناشئ من التعليم.

ط( طرد الطفل أو الناشئ من جانب الأسرة.

ي( قصــور جســدي أو ذهنــي لــدى الطفــل أو الناشــئ، أو إصابتــه بأمــراض 

خاصــة، أو اضطــراب الهويــة الجنســية.

ك( مخالفــة الطفــل للقوانــن الجزائيــة أو ارتــكاب الناشــئ جريمــة، أو اســتغلالهم في 

الأنشــطة الإجراميــة، أو إدخالهــم أو دفعهــم إلى أنشــطة مثــل التســوّل والتهريــب، 

وكذلــك إدمانهــم عــى المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة أو المشروبــات الكحوليــة.

ــوء، أو  ــرد، أو اللج ــديد، أو الت ــر الش ــن الفق ــة ع ــارة ناجم ــة ض ل( أي وضعي

ــية. ــدام الجنس ــرة، أو انع الهج

م( الهــروب المتكــرر مــن المنــزل أو المدرســة وتــرك الدراســة مــن جانــب الطفــل 

أو الناشــئ.

ن( سوء المعاملة تجاه الطفل أو الناشئ أو استغلاله.

حقوق الأطفال ذوي الإعاقة

الأطفــال يحتاجــون إلى دعــم مضاعــف بســبب حالتهــم الجســدية والنفســية. في 
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هــذا الســياق، ليســت حالــة جميــع الأطفــال معرضــة للانتهــاك بنفــس الدرجــة، 

فقــد يكــون بعــض الأطفــال أكــر عرضــة لانتهــاك حقوقهــم، ومــن بينهــم الأطفــال 

ذوو الإعاقــة، الذيــن يحتاجــون بطبيعــة الحــال إلى رعايــة أكــر مــن الوالديــن أو 

الأوصيــاء، ودعــم إضــافي مــن الجهــات الحكوميــة.

وقــد تنــص بعــض القوانــن الدوليــة والوطنيــة بشــأن الأشــخاص ذوي الإعاقــة – 

بشــكل عــام وبشــكل خــاص – عــى تنظيــات محــددة. تعُــد “اتفاقيــة حقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة” بوصفهــا وثيقــة دوليــة، وكذلــك “قانــون دعــم حقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة” مصدريــن قانونيــن مهمــن في هــذا المجــال. في اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل، تحــدد المــادة 23 حقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــة. ونظــراً لأهميــة 

هــذه المــادة، نــورد نصهــا حرفيــاً هنــا:

1. تعــرف الــدول الموقعــة عــى الاتفاقيــة بــأن الطفــل الــذي يعــاني مــن نقــص 

ــزز  ــروف تع ــة في ظ ــة وكامل ــاة كريم ــى بحي ــب أن يحظ ــدي يج ــي أو جس ذهن

ــع.  ــة في المجتم ــه بنفســه، وتســهل مشــاركته الفاعل ــن ثقت ــد م ــه وتزي مكانت

ــة  ــدول الموقعــة بحــق الأطفــال ذوي الإعاقــة في الحصــول عــى الرعاي 2. تقــر ال

الخاصــة، وتشــجع عــى تقديــم هــذه الرعايــة وفقــاً لظــروف الوالديــن ومســؤولي 

الطفــل، ووفقــاً للمــوارد المتاحــة.

3. بتحديــد الاحتياجــات الخاصــة للطفــل ذي الإعاقــة، يجــب تقديــم المســاعدات 

ــاً، مــع مراعــاة  ــة مــن المــادة، إن أمكــن، مجان ــا في الفقــرة الثاني المنصــوص عليه

المــوارد الماليــة للوالديــن ومســؤولي الطفــل، ويجــب التخطيــط لهــا بطريقــة تمكّــن 

الطفــل مــن الوصــول الفعّــال إلى التعليــم والخدمــات الصحيــة والرعايــة وإعــادة 

التأهيــل، والاســتعداد للعمــل، وخلــق الفــرص بطريقــة تحقــق أقــى قــدر مــن 

الكــال الاجتماعــي والتقــدم الشــخصي، بمــا في ذلــك التقــدم الثقــافي والروحــي.

4. تتعهــد الــدول الموقعــة، في ظــل التعــاون الــدولي، بتبــادل المعلومــات اللازمــة في 

مجــال الرعايــة الصحيــة والوقائيــة، والعــاج الطبــي والنفــي، والتطبيــق العمــي 

ــاليب  ــول أس ــات ح ــر المعلوم ــر وتوف ــك ن ــا في ذل ــة، بم ــال ذوي الإعاق للأطف
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التأهيــل والتعليــم والخدمــات المهنيــة، بهــدف تمكــن الــدول الموقعــة مــن تعزيــز 

قدراتهــا ومهاراتهــا وتوســيع خبراتهــا في هــذه المجــالات، مــع إيــاء اهتــام خــاص 

باحتياجــات الــدول الناميــة.

في هــذا الســياق، تــم تحديــد حقــوق قانونيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. وفي 

ــع  ــة، لكــن جمي ــال ذوي الإعاق ــواد خاصــة للأطف ــة، لا توجــد م ــن الإيراني القوان

ــة”  ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــم حق ــون دع ــا في “قان ــوص عليه ــوق المنص الحق

تنطبــق عليهــم أيضــاً. عــى ســبيل المثــال، ينــص القانــون عــى أن الدولــة يجــب أن 

تطبــق برامــج تهــدف إلى الصحــة والعــاج وإعــادة تأهيــل الأشــخاص ذوي الإعاقة. 

وفي هــذا الصــدد، تكُلـّـف وزارة الصحــة بتنظيــم التأمــن الصحــي لهــؤلاء الأشــخاص 

بحيــث يشــمل خدمــات إعــادة التأهيــل الجســدية والنفســية.

كــا ينــص في المــادة الســابعة عــى أن منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة ملزمــة، 

بهــدف دعــم رعايــة الأفــراد ذوي الإعاقــة الشــديدة والمضاعفــة، بتقديــم خدمــات 

ــي  ــل الاجتماع ــة أو العم ــع مســتحقات الرعاي ــأسر، ودف ــة واستشــارية ل تعليمي

للــوصي أو الــزوج أو القيــم، أو تقديــم خدمــات الرعايــة مــن خــال مراكزهــا أو 

ــة. ــات الأهلي ــة أو الجمعي ــة أو الخيري ــز الخاصــة أو التعاوني دعــم المراك

ــة يمكنهــم الاســتفادة مــن  ــون أيضــاً عــى أن الأشــخاص ذوي الإعاق وينــص القان

الخدمــات الرياضيــة مجانــاً )المــادة الثامنــة(، وأن الجهــات القضائيــة ملزمــة عنــد 

الحاجــة لتعيــن وصي، بأخــذ رأي استشــاري مــن منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة، وإذا 

لم يكــن هنــاك شــخص مؤهــل لتــولي الوصايــة أو رفــض هــذا المنصــب، يتــم تعيــن 

المنظمــة كــوصي )المــادة 22 مــن قانــون دعــم حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة(.

التبني 

ــول  ــر، أي مجه ــا ولّي أم ــل ب ــد يكــون الطف ــا في المباحــث الســابقة، ق ــا أشرن ك

الوالديــن مثــاً نتيجــة التخــي عنــه في الشــارع، أو قــد يجُــرَّد وليّــه مــن صلاحيتــه 

لعــدم قيامــه بواجباتــه، أو  لعــدم قدرتــه عــى رعايتــه )مثــل الســجن(. في القوانين 
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الإيرانيــة لم تذُكــر جميــع حــالات الطفــل ســيّئ الرعايــة، بــل تــرك أمــر تشــخيصها 

للمحكمــة، مــع الإشــارة لبعــض الأمثلــة في المــادة 1173 مــن القانــون المــدني:

1. الإدمان الضار على الكحول أو المخدرات أو القمار.

2. الاشتهار بالفساد الأخلاقي والفاحشة.

3. الإصابة بأمراض نفسية حسب تشخيص الطب الشرعي.

4. اســتغلال الطفــل أو إجبــاره عــى الدخــول في أعــال غــر أخلاقيــة مثــل البغــاء، 

التســول، أو التهريــب.

5. تكرار الضرب والإيذاء البدني خارج الحدّ المتعارف.

ــل  ــا إذا كان الطف ــرّر م ــي تق ــة الت ــي الجه ــة ه ــإنّ المحكم ــك، ف ــى ذل ــاءً ع وبن

ســيّئ الرعايــة أو بــا رعايــة. فــإذا ثبتــت الحالــة، يمكــن أن تتُخــذ قــرارات منهــا: 

ــوع  ــرح موض ــا يط ــن هن ــة. وم ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــل إلى منظم ــليم الطف تس

ــال  ــي الأطف ــب تبنّ ــخاص بطل ــدم أش ــروط – أن يتق ــن – ب ــث يمك ــي، حي التبن

الذيــن ترعاهــم المنظمــة. لقــد تــم ذكــر الــروط اللازمــة في قانــون دعــم الأطفــال 

اليتامــى أو فاقــدي الرعايــة الكافيــة. وهنــا نوجــز هــذه الــروط وبعــض حقــوق 

ــي. الأبنــاء بالتبنّ

* فقــط الأطفــال الذيــن تتوفــر فيهــم الــروط التاليــة يمكــن تســليمهم إلى 

المتقدّمــن بطلــب التبنّــي:

)أ( استحالة التعرف على الوالدين أو الجدّ للأب.

. )ب( وفاة الوالدين أو الجدّ للأب أو الوصي المعيَّ

)ج( الأطفــال الذيــن أوُدعــوا لــدى المنظمــة بحكــم قضــائي ولم يراجعهــم ذووهــم 

خــال ســنتين.

ــى مــع وجــود  ــوصي )حت ــأب أو ال ــن أو الجــدّ ل ــة الوالدي ــوت عــدم أهلي )د( ثب

أمــن أو ناظــر( بقــرار المحكمــة.

ملاحظة: فقط هؤلاء الأشخاص يمكنهم تولّ رعاية طفلٍ ما.
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 )أ( زوجــان مــى عــى زواجهــا خمــس ســنوات ولم يرُزقــا بأطفــال، بــرط أن 

ــا عــى الأقــل )وتلُغــى مــدة الخمــس ســنوات إذا  يكــون عمــر أحدهــا 30 عامً

أثبــت الطــب الشرعــي عــدم القــدرة عــى الإنجــاب(.

 )ب( زوجان لديهما أطفال، بشرط أن يكون عمر أحدهما 30 عامًا على الأقل.

 )ج( النســاء غــر المتزوجــات بعمــر 30 ســنة فــا فــوق، ولديهــن الحــق في تبنــي 

الإنــاث فقــط.

إذا كان المتقــدّم مــن أقــارب الطفــل، يمكــن للمحكمــة تجــاوز بعــض هــذه 

.)5 الشروط)لمــادة 

ــه في  ــل ل ــلِّم الطف ــة الأسرة تسَُ ــإن محكم ــروط، ف ــدّم مســتوفياً لل إذا كان المتق

البدايــة لمــدة ســتة أشــهر عــى ســبيل التجربــة. وبعــد هــذه المــدة، إذا صادقــت 

منظمــة الرعايــة الاجتماعيــة عــى أهليــة المتقــدّم ورأت المحكمــة أن ذلــك يحقــق 

مصلحــة الطفــل، تصــدر حكــاً بالوصايــة الدائمــة. )المادتــان 11 و12(. 

لــي يكــون للطفــل المعُطــى للتبنّــي نــوع مــن الضــان في الحيــاة، نــصّ القانــون 

ــى، أو  ــن المتبنّ ــه باســم الاب ــجّل جــزءاً مــن أملاك ــدّم يجــب أن يسُ عــى أن المتق

إذا لم يكــن ذلــك ممكنــاً فعليــه أن يتعهّــد بالقيــام بــه في المســتقبل. ومــع ذلــك، 

يمكــن للمحكمــة في ظــروف خاصــة أن تتغــاضى عــن هــذا الــرط.  كــا يجــب 

ــه  ــل وتربيت ــة الطف ــات رعاي ــع نفق ــن جمي ــد بتأم ــي أن يتعهّ ــب التبنّ عــى طال

ــدّ  ــه. وتعُ ــاة لصالح ــى الحي ــن ع ــة تأم ــه بوليص ــن ل ــك أن يؤمّ ــه، وكذل وتعليم

ــة والنفقــة  ــة والتربي ــات الــوصي تجــاه الطفــل أو اليافــع مــن حيــث الرعاي واجب

ــواد 14 و15 و17(. ــن تجــاه أولادهــم )الم ــات الوالدي ــة لواجب والاحــرام مماثل

ــل  ــن قب ــم م ــون الحك ــغ مضم ــم تبلي ــائي، يت ــي النه ــم التبنّ ــدور حك ــد ص بع

المحكمــة إلى دائــرة الأحــوال المدنيــة وإلى إدارة الرعايــة الاجتماعيــة المعنيــة. 

ــة بتســجيل اســم ولقــب الطفــل أو اليافــع تحــت  ــرة الأحــوال المدني ــزم دائ وتلت

ــة وجــوازات ســفر  ــي، في ســجلاتها المدني ــك مضمــون حكــم التبنّ ــة، وكذل الوصاي

الــوصي أو الوصيــن. كــا تلتــزم الدائــرة بإصــدار شــهادة ميــاد جديــدة للطفــل أو 
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اليافــع تحــت الوصايــة، تتضمــن اســم ولقــب الــوصي أو الوصيــن، مــع الإشــارة في 

قســم الملاحظــات إلى مضمــون حكــم التبنّــي واســم ولقــب الوالديــن الحقيقيــن 

ــادة 22(. ــا معلومين.)الم إذا كان

ــوصي الــروط  ــه إذا فقــد ال ــق، أي أن ــى المطل ــاً بالمعن ــة ليــس نهائي حكــم الوصاي

ــا مســتوفيَن للــروط،  ــداه وكان ــة الطفــل، أو إذا وُجــد وال اللازمــة أو أســاء معامل

يقــوم المدعــي العــام بإبــاغ المحكمة، فتصــدر المحكمــة قــراراً بإلغاء حكــم الوصاية.

ــون دعــم الأطفــال  ــر مــن نشــطاء حقــوق الطفــل المــادة 26 مــن قان ينتقــد كث

ســيّئي الرعايــة و معدوميهــا، لأنهــا تنــصّ عــى أن الــزواج بــن المتبنّــي والطفــل 

المتبنّــى ممنــوع مــن حيــث الأصــل، لكــن يمكــن الســاح بــه إذا رأى القــاضي – 

بعــد استشــارة المنظمــة – أن ذلــك يصــبّ في مصلحــة الطفــل. ويــرى النشــطاء أن 

ــن. ــا للاســتغلال الجنــي بحــق الأبنــاء المتبنَّ هــذا الاســتثناء قــد يفتــح بابً

الأطفال  أمام  المهمّة  التحديات  بعض 
في إيران

سنّ الزواج

مــن أبــرز التحديــات في مجــال حقــوق الطفــل في إيــران مســألة  الحــد الأدنى لســنّ 

الــزواج. فوفقًــا للــادة )1041( مــن القانــون المــدني، حُــدّد ســنّ الــزواج للفتيــات 

بـــ13 ســنة وللفتيــان بـــ15 ســنة. لكــن نفــس المــادة تنــص عــى أنـّـه يمكــن، بــإذن 

الــولّي الشرعــي وحكــم المحكمــة، تزويــج الطفــل حتــى في ســنّ أصغــر. يقُــال إنّ 

ــوغ والاســتعداد  هــذا الحكــم مســتند إلى الشريعــة الإســامية، لكــن مســألة البل

للــزواج نســبية. إذ لا يعنــي البلــوغ الجنــي بالــرورة أن الفــرد قــد بلــغ النضــج 

ل  النفــي الملائــم للــزواج. ووفقًــا لإحصــاءات متفرقــة مــن بعــض الجهــات، يسُــجَّ

ســنوياً زواج آلاف الأطفــال دون الثالثــة عــرة ومــا فوقهــا.

وقــد بــاءت أغلــب محــاولات رفــع ســنّ الــزواج بالفشــل بســبب معارضــة التيــارات 



7676

 حقوق
الطفل

الحقوق بلغة مبسطة

الدينيــة المتشــددة. وتترتــب عــى ظاهــرة تزويــج الأطفــال مشــكلات كبــرة: 

فالفتيــات غالبًــا يحُرمــن مــن التعليــم، وعــدد كبــر منهــنّ يتعرضــن للحمــل المبكــر، 

أو لأضرار جســدية نتيجــة الممارســات الجنســية، وأحيانـًـا ينتهــي بهــنّ الأمــر بالطلاق 

قبــل بلوغهــنّ ســن 18 عامًــا. وهكــذا نجــد إلى جانــب “تزويــج الأطفــال” ظواهــر 

أخــرى مثــل الأمومــة الطفوليــة والترمّــل الطفــولي. وبالنتيجة، يــؤدّي تزويــج الأطفال 

إلى انتهــاك حقــوق أساســية، أهمهــا حــق التعليــم والحــق في الصحــة والرفــاه.

سياسة زيادة السكّان

ــادة معــدّل الإنجــاب. وفي هــذا  ــران سياســة  زي ــة، تتبنــى إي ــذ ســنوات طويل من

الســياق، صُــودِق عــى قوانــن عديــدة، مــن أهمهــا قانــون دعــم الأسرة وشــبابية 

ــم دعــم مــادي  ــر وتقدي ــة باتخــاذ تداب ــزم الجهــات الحكومي ــذي يلُ الســكّان، ال

ــولادات. ــادة ال ومعنــوي لزي

كــا أصبحــت عمليــات الإجهــاض أصعــب بكثــر مــا كانــت عليــه ســابقًا، وتــم 

ــت  ــك وُضع ــل. كذل ــع الحم ــائل من ــول إلى وس ــى الوص ــى ع ــود حت ــرض قي ف

ــولادة. ــل ال ــي قب ــص الطبّ ــارات الفح ــراء اختب ــام إج ــل أم عراقي

هــذه السياســة مــن جهــة، والوضــع الاقتصــادي المــردّي مــن جهــة أخــرى، قــد 

يــرّان بحقــوق الأطفــال بشــكل مبــاشر؛ إذ إن ولادة أطفــال في ظــلّ عجــز الأسر 

ــل  ــد حقوقهــم الأساســية مث ــؤدي إلى تقيي عــن تربيتهــم ضمــن ظــروف لائقــة ي

ــى  ــي ع ــر المنطق ــة غ ــاه. إنّ إصرار الحكوم ــم، والرف ــة، والتعلي ــق في الصح الح

زيــادة الإنجــاب، وخــداع المواطنــن لدفعهــم نحــو إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال 

ــة، يعــرضّ حقــوق الطفــل للخطــر. ــات اقتصادي مــن دون ضمان

أطفال الشوارع

ــات التــي تواجــه الأطفــال في إيــران ظاهــرة أطفــال الشــوارع.  ــرز التحدي مــن أب

ــة لتنظيــم أوضــاع أطفــال الشــوارع،  ــا للــادة الأولى مــن اللائحــة التنفيذي ووفقً
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يعُتــر طفــاً شــارعياً كل مــن هــو دون 18 ســنة يقــي وقتــه في الشــارع بشــكل 

محــدود أو دائــم، ســواء كان لا يــزال عــى تواصــل مــع أسرتــه ويتمتــع بمــأوى، أو 

يعتــر الشــارع منزلــه الأســاسي مــع انقطــاع أو ضعــف شــديد في علاقتــه بأسرتــه.

هــؤلاء الأطفــال – بســبب ســوء الرعايــة الأسريــة أو فقدانهــا، أو نتيجــة الظــروف 

الاقتصاديــة الســيئة – يعملــون في بيع الســلع أو التســول في الشــوارع، مــا يعرضّهم 

ــع  ــات بي ــل عصاب ــم اســتغلالهم مــن قب ــد يت ــواع متعــددة مــن المخاطــر. فق لأن

المخــدرات، أو يتعرضــون لجرائــم الاتجــار بالأطفــال أو الأعضــاء البشريــة، أو حتــى 

ــتقبلهم  ــال في مس ــؤلاء الأطف ــه ه ــي أن يواج ــن الطبيع ــي. وم ــتغلال الجن للاس

مشــكلات وأضراراً كبــرة، مــع ارتفــاع احتــال عجزهــم عــن الحصــول عــى حيــاة 

ــمّ  ــن، ت ــال واليافع ــم الأطف ــون دع ــن قان ــة م ــادة الثالث ــليمة. في الم ــة وس كريم

ــون بحاجــة  ــه يك ــاءً علي ــل خطــراً، وبن ــا وضــع الطف ــر فيه ــد حــالات يعُت تحدي

ــديد أو  ــر الش ــن الفق ــأ ع ــذي ينش ــع ال ــال، الوض ــبيل المث ــى س ــة. ع إلى الحماي

ــة،  ــاً خطــراً. في هــذه الحال ــد وضع ــم يع ــن التعلي ــه م ــل وحرمان اســتغلال الطف

ــل. فعــى ســبيل  ــة الطف ــة بحماي ــة الاجتماعي ــل إدارة الرعاي ــزمَ مؤسســات مث تلُ

المثــال، يجــب عــى إدارة الرعايــة الاجتماعيــة بالتعــاون مــع قــوات الأمــن التعــرف 

عــى الأطفــال المشرديــن واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لرعايتهــم وتمكينهــم.

ــببون في أضرار  ــن يتس ــخاص الذي ــات للأش ــى عقوب ــون ع ــذا القان ــص ه ــا ين ك

للطفــل. فمثــاً، في المــادة 15 مــن هــذا القانــون، يعَُــد اســتغلال الطفــل جريمــة. 

وكذلــك، إذا تســبّب الإهــال وعــدم الرعايــة في حــدوث ضرر جســدي أو نفــي 

للطفــل، فــإن المســؤول عــن ذلــك يخضــع للعقوبــات المنصــوص عليهــا في قانــون 

دعــم الأطفــال واليافعــن.

ــة أو  ــدي الرعاي ــال فاق ــم الأطف ــون دع ــو قان ــال ه ــذا المج ــر في ه ــون الآخ القان

ــد  ــا المحكمــة المختصــة أن الطفــل فاق ــالات التــي تعتــر فيه ــى. في الح اليتام

للرعايــة أو يتيــم، يجــوز تســليم هــذا الطفــل إلى إدارة الرعايــة الاجتماعيــة، 

التــي تلُــزمَ برعايتــه وتمكينــه. وبموجــب هــذا القانــون، يجــب عــى إدارة الرعايــة 

الاجتماعيــة القيــام بالإجــراءات اللازمــة للعثــور عــى عائلــة بديلــة. كــا أنــه في 
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ــي. ــن بالتبنّ ــال للمتقدّم ــؤلاء الأطف ــة ه ــح وصاي ــالات، تُن ــض الح بع

أمــا اللائحــة التنفيذيــة لتنظيــم أوضــاع أطفــال الشــوارع فهــي مــن أهــم اللوائــح 

ــواء أطفــال  ــة في إي ــدد مســؤولية منظمــة الرعايةالاجتماعي في هــذا المجــال، وتحُ

الشــوارع وتمكينهــم في مراكــز خاصــة مقســمة إلى أربعــة مســتويات:

المســتوى الأول )خدمــات غــر مقيمــة(: مراكــز ثابتــة أو متنقلــة تقــدم خدمــات 

للأطفــال وأسرهــم مــن دون إقامــة.

ــدة لا  ــل لم ــة للطف ــر إقام ــز توف ــدى(: مراك ــرة الم ــة قص ــاني )إقام ــتوى الث المس

ــا. ــاوز 21 يومً تتج

المســتوى الثالــث )إقامــة متوســطة المــدى(: مراكــز تــؤوي الأطفــال لفــرة تصــل 

إلى عــام واحــد.

المســتوى الرابــع )إقامــة طويلــة المــدى(: مراكــز لإيــواء الأطفــال الأيتــام أو ســيئي 

الرعايــة حتــى ســن 18 عامًــا.

ــات،  ــدل، البلدي ــة، وزارة الع ــا الشرط ــدة – منه ــات ع ــة جه ــذه اللائح ــزم ه وتل

ــرة  ــة ظاه ــة لمواجه ــراءات اللازم ــاذ الإج ــرى – باتخ ــات أخ ــاه، وهيئ وزارة الرف

ــوارع. ــال الش أطف

عمل الأطفال

مــن المشــكلات الأخــرى المرتبطــة بحقــوق الطفــل هــي عمالــة الأطفــال. فعمــل 

الطفــل في أي ظــرف كان يحرمــه مــن التعليــم، وقــد يتعــرض أيضًــا في بيئــة العمــل 

إلى أضرار. جــاء في قانــون العمــل أن تشــغيل مــن هــم دون ســن الخامســة عــرة 

ــل دون  ــغيل عام ــوم بتش ــل يق ــب عم ــادة 79(، وأن أي صاح ــا )الم ــوع تمامً ممن

الخامســة عــرة يعُــد مخالفًــا ويعُاقــب بغرامــة. كــا أن كل مــن يســتغل الطفــل 

أو اليافــع اقتصاديـًـا خلافًــا لأحــكام قانــون العمــل يعُاقــب بالســجن مــن الدرجــة 

السادســة وفقًــا للــادة 15 مــن قانــون حمايــة الأطفــال واليافعــن.
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ــة  ــورش العائلي ــون العمــل عــى أن ال ــواد قان ــت بعــض م ــد نصّ ــك، فق ــع ذل وم

ــغ  ــل يبل ــكان طف ــي أن بإم ــل. وهــذا يعن ــون العم ــن الخضــوع لقان مســتثناة م

الخامســة عــرة أن يعمــل في ورشــة عائليــة. والمقصــود بالورشــة العائليــة: المــكان 

الــذي يعمــل فيــه صاحــب العمــل مــع زوجتــه ووالديــه وأولاده فقــط، مــن دون 

أي عامــل آخــر مــن خــارج الأسرة.

إعفــاء هــذه الــورش مــن بعــض القوانــن قــد يفتــح المجــال للاســتغلال، خصوصًــا 

ــة  ــل النياب ــن وكي ــي م ــإذن خط ــوع إلا ب ــا ممن ــل إليه ــي العم ــول مفت أن دخ

ــال دون الخامســة عــرة في  ــة اســتغلال الأطف ــح إمكاني ــد يتي ــا ق ــة، م في المنطق

مثــل هــذه الــورش. وبالنســبة للفئــة العمريــة بــن 15 و18 عامًــا، ويطُلــق عليهــم 

العــال اليافعــون، فقــد أجــاز القانــون تشــغيلهم لكــن ضمــن شروط محــددة:

يجــب أن يخضــع اليافــع عنــد بــدء العمــل لفحــوص طبيــة مــن منظمــة التأمينات 

ــب  ــرر الطبي ــل. ويق ــرة واحــدة ســنوياً عــى الأق ــاد الفحــص م ــة، ويع الاجتماعي

مــدى ملاءمــة طبيعــة العمــل لقــدرات العامــل اليافــع، فــإذا اعتــر العمــل غــر 

مناســب، يلُــزم صاحــب العمــل بنقــل العامــل إلى وظيفــة أخــرى ضمــن إمكاناتــه.

الحــد الأقــى لســاعات العمــل اليوميــة لليافــع أقــل بنصــف ســاعة مــن العــال 

الآخريــن، وتحديــد كيفيــة الاســتفادة مــن هــذا الحــق يتــم بالتفاهــم بــن العامــل 

وصاحــب العمــل.

ــك الأعــال الشــاقة أو  ــي، وكذل ــأي عمــل إضــافي أو لي ــع ب ــف الياف يحظــر تكلي

ــا بمــا يفــوق الحــد المســموح  الضــارة أو الخطــرة، أو حمــل الأوزان الثقيلــة يدويً

ــة. مــن دون اســتخدام الوســائل الميكانيكي

ملاحظة: القول بأن العمال دون الخامسة عشرة أو اليافعين الذين 

لم تُستكمل إجراءات توظيفهم لا يخضعون لقانون العمل لا يعني أنه إذا 

عملوا بشكل غير قانوني وفُقدت حقوقهم لا يمكنهم استعادتها. بل المقصود 

أنهم لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم عبر مكاتب العمل، وإنما يجب عليهم 

اللجوء إلى المحكمة المدنية. فمثلاً، إذا امتنع صاحب العمل عن دفع راتب 
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عامل بالغ، يرفع العامل شــكوى لدى دائرة العمل. أما إذا كان العامل دون 

الخامسة عشرة، فعليه أن يرفع دعواه أمام المحكمة الحقوقية.

تهريب الأطفال وأعضائهم

تفيــد التقاريــر بــأن بعــض الجماعــات الإجراميــة تقــوم بــراء وبيــع الأطفــال أو 

أعضــاء أجســادهم. في بعــض الحــالات يقــوم الوالــدان أنفســهما ببيــع الطفــل أو 

أعضائــه، وفي حــالات أخــرى يخُتطــف الطفــل ويتــم بيعــه. كــا لوحــظ في بعــض 

ــن في الحصــول عــى  ــا للأشــخاص الراغب ــع أطفاله ــرة تبي الحــالات أن الأسر الفق

أبنــاء مقابــل المــال. وقــد حاولــت القوانــن الإيرانيــة مواجهــة ظاهــرة شراء وبيــع 

الأطفــال، وكانــت أبــرز التدابــر التــي نصــت عليهــا قوانــن إيــران تدابــر جنائيــة. 

وطبقــاً للــادة )11( مــن قانــون حمايــة الأطفــال واليافعــن: »كل معاملــة متعلقة 

بالطفــل أو اليافــع محظــورة، ويعاقــب مرتكبهــا بالحبــس مــن الدرجــة الخامســة 

وفــق قانــون العقوبــات الإســامي. وإذا كان هــذا الســلوك يهــدف إلى الفحشــاء 

أو الإباحيــة أو الاســتغلال الاقتصــادي أو انتــزاع الأعضــاء والجــوارح أو اســتخدام 

ــة  ــن الدرج ــس م ــل بالحب ــب الفاع ــة، فيعاق ــطة إجرامي ــع في أنش ــل والياف الطف

الرابعــة وفــق قانــون العقوبــات الإســامي«. كــا تنــاول هــذا القانــون في المــادة 

التاليــة موضــوع تهريــب الأطفــال واليافعــن وجرمّــه. أمــا فيــا يتعلــق بتهريــب 

الأعضــاء والجــوارح، فقــد نصّــت المــادة )13( عــى أن »كل مــن يرتكــب نقــل أو 

شراء أو بيــع أو تهريــب أعضــاء وجــوارح طفــل أو مراهــق يعاقــب بالحبــس مــن 

الدرجــة الثالثــة وفــق قانــون العقوبــات الإســامي«.

الختان

الختــان للأطفــال في إيــران أمــر شــائع يســتند في الغالــب إلى أســاس دينــي. ويمكــن 

القــول بســهولة إن الغالبيــة العظمــى مــن الأطفــال الذكــور في إيــران يتــم ختانهــم. 

وفي بعــض مناطــق البــاد يُــارس الختــان أيضــاً عــى البنــات، حيــث يطُــرح ختــان 
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الإنــاث أكــر تحــت عنــوان “التشــويه الجنــي”. ورغــم تعــدد الآراء العلميــة حــول 

ــان  ــى أن خت ــون ع ــن يجمع ــه، إلا أن المتخصص ــن عدم ــور م ــان الذك ــة خت صح

الإنــاث يســبب أضراراً بالغــة للطفلــة. لذلــك يعُتــر ختــان الإنــاث شــكلاً من أشــكال 

العنــف الثقــافي الخــاص ضــد الطفلــة. ولا يوجــد في القوانــن الإيرانيــة نــص يحظــر 

الختــان. وبالنســبة للذكــور يقُــال إنــه عمليــة جراحيــة للصحــة ولــه مــرر قانــوني، 

ــة الإنــاث فــا يوجــد أي مــرر قانــوني. وبشــكل عــام يمكــن القــول إن  أمــا في حال

الختــان إلحــاق ضرر بالطفــل، وهــو في حالــة الإنــاث يعــدّ عنفــاً وتشــويهاً.

الأطفال مع الأمهات السجينات

ــال  ــة الأطف ــران وضعي ــل في إي ــوق الطف ــال حق ــرى في مج ــات الأخ ــن التحدي م

ــات  ــض الأمه ــجن. فبع ــل الس ــات داخ ــم المحكوم ــع أمهاته ــون م ــن يعيش الذي

الســجينات ممــن لديهــن أطفــال صغــار ولا يوجــد مــن يتــولى رعايتهــم يضُطــررن 

لقضــاء فــرة الســجن مــع أطفالهــن. وفي بعــض الحــالات يسُــجن الطفــل الرضيــع 

مــع أمــه ويبقــى ســنوات داخــل الســجن، وهــو مــا يعــرض هــؤلاء الأطفــال حتــاً 

ــن أن  ــاً ع ــف، فض ــة للعن ــر عرض ــون أك ــم يكون ــا أنه ــن بينه ــرة، م لأضرار كث

حقهــم في الصحــة يكــون محــدوداً للغايــة. هــؤلاء الأطفــال محرومــون مــن كثــر 

ــات الأطفــال  ــاً مئ ــوه. ويوجــد حالي ــاة مــن غــر ذنــب ارتكب مــن مقومــات الحي

في إيــران مــع أمهاتهــم داخــل الســجون. وقــد نصّــت المــادة )523( مــن قانــون 

أصــول المحاكــات الجزائيــة عــى أنــه »لا يجــوز فصــل الأطفــال حتــى ســن عامــن 

ــات بالســجن أو النفــي، إلا إذا اقتضــت مصلحــة  ــم المحكوم ــن عــن أمهاته كامل

الطفــل ذلــك. وفي هــذه الحالــة يسُــلَّم الطفــل إلى والــده، وفي حــال غيابــه أو عــدم 

أهليتــه، يسُــلَّم حســب الترتيــب إلى الجــدّ مــن جهــة الأب أو الــوصي أو الأقــارب 

مــع مراعــاة مراتــب الإرث، وفي حــال فقدانهــم أو عــدم أهليتهــم يسُــلَّم إلى 

المؤسســات المختصــة«. كــا نصّــت المــادة )158( مــن اللائحــة التنفيذيــة لمنظمــة 

الســجون عــى إمكانيــة بقــاء الطفــل مــع أمــه في الســجن حتــى ســن السادســة. 
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وفي الأصــل فــإن عــدم فصــل الطفــل عــن أمــه يعــدّ قاعــدة إيجابيــة، ولكــن عندمــا 

تكــون الأم في الســجن يجــب اتخــاذ تدابــر تبعــد الطفــل عــن أجــواء الســجن قــدر 

الإمــكان، مثــل إنشــاء حضانــات مجهــزة داخــل الســجون ليقــي الأطفــال وقتهــم 

فيهــا بــدلاً مــن عنابــر النســاء. وقــد ورد في اللائحــة التنفيذيــة أن عــى مســؤولي 

الســجون توفــر التدابــر اللازمــة لإنشــاء حضانــات للأطفــال مــن ســن ســنتين إلى 

ســت ســنوات، بحيــث يتلقــون فيهــا تعليــاً مناســباً )تبــره المــادة 158(. لكــن 

ــع  ــات م ــر خاصــة للأمه ــا عناب ــط فيه ــإن بعــض الســجون فق ــر، ف ــاً للتقاري وفق

ــمّيت  ــي سُ ــن الت ــذه الأماك ــات، إلا أن ه ــئت حضان ــا أنُش ــن، وفي بعضه أطفاله

“حضانــات” في الحقيقــة مجــرد غــرف صغــرة خاليــة مــن الإمكانــات يلعــب فيهــا 

ــع المســؤولية، دون أن تكــون  ــك لمجــرد رف ــوا ذل ــال، أي أن المســؤولين فعل الأطف

هــذه الأماكــن مناســبة للهــدف الــذي أنُشــئت مــن أجلــه.

الأطفال من دون شهادات ميلاد

مــن التحديــات الكبــرة الأخــرى في بعــض مناطــق البــاد موضــوع الأطفــال مــن 

ــد في بعــض  ــية”، يوج ــر في مبحــث “حــق الجنس ــا ذك ــاد. ك ــهادات مي دون ش

المناطــق مثــل سيســتان وبلوشســتان عــرات الآلاف مــن الأطفــال عديمــي 

ــا  ــاً ب ــدان أيض ــون الوال ــا يك ــاً م ــاد. وغالب ــهادات مي ــن دون ش ــية وم الجنس

شــهادات ميــاد، أو لا يكترثــان، أو بســبب الفقــر الثقــافي لا يقومــان باســتخراجها. 

وهنــاك مــا يســمى بـ”المشــتبه في جنســيتهم”، أي أن الحكومــة الإيرانية تشــكك في 

مــا إذا كان بعــض الأفــراد إيرانيــن أم لا. ففــي بعــض الحــالات تــرى الحكومــة أن 

هــؤلاء أفغــان أو باكســتانيون اســتقروا في إيــران منــذ ســنوات مــن دون الالتــزام 

بالقوانــن. وغيــاب الجنســية يحــرم الطفــل تلقائيــاً مــن كثــر مــن حقوقــه، مثــل 

ــة في  ــات الصحي ــن الخدم ــتفادة م ــدارس أو الاس ــجيل في الم ــة التس ــدم إمكاني ع

العديــد مــن المستشــفيات. ورغــم وجــود آليــة قانونيــة لاســتخراج شــهادات ميــاد 

ــاً مــا لا تــؤدي إلى نتيجــة. ــة للغايــة وغالب لهــؤلاء الأطفــال، إلا أنهــا بطيئ
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أصبــح  الإنســانية،  الأفــكار  وتطــور  مــع ظهــور   
الطفــل أيضــاً أحــد الموضوعــات المهمــة فــي مجــال 
دراســات حقــوق الإنســان. ففــي هــذا الفكــر لا يُنظــر 
إلــى الطفــل علــى أنــه موجــود خُلــق فقــط مــن أجــل 
بقــاء الجنــس البشــري، بــل يُعتبر كائنــاً صاحب حق.

الطفــل  لبحــث  محاولــة  جــرت  الكتيّــب  هــذا  فــي 
مــن منظــور قانونــي، وشــرح حقــوق الطفــل بلغــة 
أشُــير  كمــا  للجميــع.  ومفهــوم  مبســط  وأســلوب 
فــي هــذا الكتيّــب إلــى القوانيــن الدوليــة والمحليــة، 
حقــوق  تواجــه  التــي  التحديــات  دراســة  وتمــت 

البــاد. فــي  الطفــل 


